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إن هذه اللحواطر عن فلسفة الثورة ليست عاولة لتأليف كتاب .. 

ولا هى محاولة لشرح أهداف ثورة ۲۳ يوليو وحوادما ... 

اعا هی شیء آخر ا 

إنها أشبه ما تكون بدورية استكشاف ... 

إنما عاولة لاستكشاف نفوسنا »> لكى نعرف من نحن وما هو دورنا 
فى تاريخ مصر المتصل الحلقات ... 

وحاولة لاستكشاف الظروف الحيطة بنا فى الماضى والحاضر » لكى 
نعرف نی آی طریق نسر ... 

وحاولة لاستكشاف أهدافنا > والطاقة الى جب أن نحشدها لنحقق 
هذه الأهداف ... 

وحاولة لاستكشاف الظر وف الحيطة بنا » لنعرف أننا لا نعيش فى 
جز درة يعزها الماء من جحميع الحجهات . 

هذا هو الذى قصدت إليه... 

جرد دورية استكشاف نى الميدان الذى نحارب فيه معركتنا 


الكبرى من أجل تحرير الوطن م نكل الأغلال ! 
جک 8۵ 


کے 


الحْء الول 


ليست فلسفة - محاولات م تم - ليست مرد مرد - كنا فى فلسطين 
وأحلامنا ى مصر - أحد عبد العزيز قبل أن موت - درس من إسرائيل - 
أيام التلمذة - القيقة والفراغ - لاذا كان لابد أن يتحرك اليش - 
الصورة الكاملة - الطليعة والحموع فضي اماف - موذج من أعضاء 
مجلس الثورة - أزمات نفسية - ثورتان فى وقت واحد - لكيلا يقع 


تصادم عل الطريق 


قبل أن أمضى تى هذا الحديث أريد أن أقف قليلا عند كامة 
« فالسفة » . 

إن الكلمة ضخمة وكبيرة . 

ونا أحس ونا واقف حیامما آنی آمام عام واسع لیس له حدود > 
وأشعر نى نفسى برهبة خفية تمنعنى من أن أخوض نى بحر ليس له 
قاع » ولا أرى له على البعد - من الشاطى الذى أقف فيه - شاطاً 
آخر ا اليه : 

وای انی ردد أن اچاب كلمة فلسفة بى هذا الذى اقول e‏ 
آنا أظن آنه من الصعب عل ان اتخات عن فلسفة الثورة . 

ن لعب اين 

أولمما أن الحديث عن فاسفة ثورة ۲۳ وليو يازمه أساتذة يتعمقون 
فى البحث عن جذورها الضاربة نى أعاق تاريخ شعبنا . 

وقصص كفاح الشعوب ليس فا فجوات بلؤها افباء » وكذلك 
ليس فا مفاجات تقفز إلى الوجود دون مقدمات . 

إنکفاحآی شعب » جیا بعد جيل » بناء يرتفع حجراً فو حجر . 

وکا أن کل حجر ى البناء يتخذ من الججر الذى تحته قاعدة 
برتكز عليما » كذلك الأحداث نى قصص كغفاح الشعوب . 

کل حدث ما هو نتيجة لحدث سبقه » وهو نی نفس الوقت 

۹ 


۰ 
مقدمة لحدث ما زال فى ضمير الغيب . 

ولست أريد أن أدعى لنفسى مقعد أستاذ التاريخ . 

ذلك آخر ما مجری به خیالی . 

س ذلك فلو حاولت عغاولة تاميذ مبتدىء »› نى دراسة قصة 
کفاح شعبنا ء فإنی سوف اقول مثلا إن ثورة ۲۳ ولیو هى تحقيتق للأمل 
الذی راود شعب مصر› منذ بدا فی العصر الحدیث بفکر ی أن یکون 
حکه بأیدی أبنائه» ونی ان تکون له بنفسه الكلمة العلا ی مصیره . 
لقد قام بمحاولة لي قق له الأمل الذى تناه » يوم تزعم الل 
ر و والياً على مصر » باسم شعبا . . 

وقام بمحاولة لم تحقق له الأمل الذى تناه » يوم حاول عرابى أن 
يطالب بالدستور . 

وقام بمحاولات متعددة لم تحقق له الأمل الذى تناه » فف 
فترة الغليان الفكرى الى عاشما بين الثورة العرابية وثورة سنة ٠۹۱۹‏ . 

وکانت هذه الور الأخيرة ‏ ثورة ۱۹۱۹ بزعامة سعد زغلول»› 
حاولة أخرى لم تحقق له الأمل الذى تناه . 

ولیس ححيحاً أن ثورة ۲۳ وليو قامت بسبب النتائج النى أسفرت 
عا ر ب قاطن > ولس ا داف أا قاين بست الاسلهة 
الفاسدة الى راح ضحيتا جنود وضباط » وأبعد من ذلك عن الصحة 


۱۱ 
ما يقال من أن السب كان أزمة انتخابات نادى ضباط الحيش . 

إنغا الأمر فى رأى كان أبعد من هذا وأعمق أغواراً . 

ولو كان ضباط اميش حاولوا أن يثوروا لأنفسهم لأنه قد غرر 
r‏ نى فلسطين » أو لأن الأسلحة الفاسدة رهقت أعصامم › أولأن 
اعتداء وقع على كرامهم ی انتخابات نادی ضباط الحیش»› لا کان الأمر 
يستحق أن يكون ثورة» ولكان أقرب الأشياء إلى وصفه أنه جرد مرد › 
حى وإن كانت الأسباب الى أدت إليه منصفة عادلة فى حد 
5ا 
لد كانت هذه كلها اسابا عارضة :. 

وربا کان أکبر تأثیر ها آنا كانت تستحثنا على الإسراع فى 
طريتق الثورة » ولكننا كنا من غيرها نسير على هذا الطريق . 

ونا أحاول الیوم بعد کل ما مر بى من أحداث » وبعد سنوات 
طويلة من بدء التفكير نى الثورة » أن أعود بذاكرتى وأتعقب اليوم 
الأول الذى اکتشفت فيه بذورها فى نفسى . 

إن هذا الیوم أبعد نی حیاتی من آیام شهر نوفبرسنة ۱١۱۹ء‏ 
أيام ابتداء أزمة نادى الضباط ؛ فى ذلك الوقت كان تنظيم الضباط 
الأحرار قابا يباشر عمله ونشاطه » بل آنا لا أغالى إذا قلت إن أزمة 
انتخابات النادی أثارها أ کر من أى شى ء آحر نشاط الضباط الأحرار› 
فقد شئنا نى ذلك الوقت أن ندخحل معركة نجرب فا قوتنا على التكة 


وعلى التنظيم . 


۱۲ 
وهذا اليوم - فى حياتى أيضاً ‏ أبعد من بدء فضيحة الأسلحة 
الفاسدة؛ فقد كان تنظم الضباط الأحرار موجوداً قبلها > وكانت 
منشوراتم أول نذير بتلاك الأساة > وكان نشاطهم وراء الضجة الى 

قامت حول الأسلحة الفاسدة . 


بل إن هذا الیوم ی حیاتی أبعد من یوم ۱١‏ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
ذلك اليوم آلذى كان بداية حیاتى فى حرب فلسطين . 

فقد کنا نحارب فی فلسطین > ولکن احلامنا کلھا کانت ف 

کان رصاصنا يتجه إلى العدو الرابض آمامنا فى خنادقه » ولكن 
قاو بنا کانت تحوم حول وطننا البعبد الد ترکناه للذئاب ترعاه 

وش فلسطين كانت خلايا الضباط الاحرار تدرس وتبحث وتجتمع 
فی الحنادق والمرا كز : 

فی فلسطین جاءبى صلاح سام وزكريا حى الدين > واخترقا 
الحصار إلى الفالوجا » وجلسنا ى الحصار لا نعرف له نتيجة ولاناية » 
وكان حديثنا الشاغل وطننا الذى يتعين عابنا أن نحاول إنقاذه . 

و فلسطين جلس جوارى مرة همال الدين حسين وقال لى وهو 
سام الفكر شارد النظرات : 


۳ 

- هل تعام ماذا قال لى أحمد عبد العزيز قبل أن موت ؟ 

قلت : 

a E Nz 

وقال كمال الدين حسين وف صوته نبرة عميقة وى عينيه نظرة 
أعمتى : 

- لقد قال لى : امع با كمال إن مدان الحهاد الأ كبر هو 
مض ب ۱ 

ولم ألتق نى فاسطين بالأصدقاء الذين شاركونى نى العمل من أجل 
مصر » وإغا التقيت أيضاً بالأفكار الى أنارت أمامى السبيل . 

وأنا أذكر أيام كنت أجلس فى اللحنادق وأسرح بذهنى إلى 
مشا کنا ... 

كانت الفالوجة محاصرة > وكان تركيز العدو عايها ضرباً بالمدافع 
والطبران تركيزاً هائلا مروعاً . 

وكثيراً ما قلت النفسى : 

« ها نحن هنا تى هذه الححور عاصرين > لقد غرر بنا » دفعنا 
إلى معركة لم نعدّ لما > لقد لعبت بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشہوات > 
وترکنا هنا تحت النيران بغير سلاح » . 

وحین کت اض إلى هذا الخد من ری کت احك راطی 
تقفز فجأة عبر ميادين القتال » وعبر الحدود » إلى مصر ٠‏ وأقول لنفسی : 


٤ 


« هذا هو وطننا هناك » إنه « فالوجة » أخرى على نطاق كبير. . . 

إنالذى حدث لناهناء صورةمن‌الذىعدث هناك ... صورةمصغة.. 

وطننا هو الأخر حاصرته المشاكل والأعداء » ل به » ود فع 
إلى معركة لم يعد هما »> ولعبت بأقداره مطامع ومؤامرات وشہوات > 
وترك هناك تحت النيران بغير سلاح ! » 

وأكر من هذا > م يكن الأصدقاء هم الذين تحدثوا معى عن 
ا وطننا نى فلسطين » ولم تكن التجارب هى الى قرعت أفكارنا 
بالنذر والاحتالات عن مصيره › بل إن الأعداء أيضاً لعبوا دورم 
فی تذکیرنا بالوطن ومشاکله . . . 

ومنذ أشہر قليلة قرأت مقالات کتہا عى ضابط إسرائيلى اسمه 
« بردهان کوهین » » ونشرتما له جريدة «جويشن أوبزرفر »» وف هذه 
المقالات روی الضابط الہودی کیف التتی بى آثناء مباحثات واتصالات 
عن المدنة» وقال : 

« لقد كان الموضوع الذى يطرقه حال عبد الناصر معى دانماً هو 
كفاح إسرائيل ضد الإنجليز »› وكيف نظمنا حركة مقاومتنا السرية 
م ف فلسطين » وكيف استطعنا أن نجند الرأى العام ى العام وراءنا 
ی کفاحنا ضده. NI‏ 


تم إن هذا اليوم - اليوم الذى اكتشفت فيه بذور الثورة فى 


\° 


نفسی ‏ أبعد من حادث ٤‏ فبرایر سنة ۱۹٤۲‏ الذى كتبت بعده 
خحطاباً إلى صديق قلت له فيه : 

« ما العمل بعد أن وقعٽت الواقعة وقبلناها مستسلمین خاضعين 
انحن 2٩‏ : 

الحقيقة أنى أعتقد أن الاستعمار يلعب بورقة واحدة فى يده بقصد 
الهديد فقط » ولكن لو أنه أحس أن بعض المصريين ينوون التضحية 
بدمائہم ويقابلون القوة بالقوة لانسحب كأى امرأة من العاهرات . . .» 

وطبعاً هذا حاله › أو تلك عادته . 

أما نحن » أما الحيش » فقد كان هذا الحادث تأثير جديد على 
الروح والإحساس فيه › فبعد أن کنت ترى الضباط لا يتكامون 
إلا عن الفساد واللهو » أصبحوا يتكلمون عن التضحية والاستعداد 
لبذل النفوس فى سبيل الكرامة › وأصبحت تراهم وكلهم ندم لنم 
م يتدخلوا - مع ضعفهم الظاهر - ويردوا للبلاد كرامتا ويغسلوها 
بالدماء ولکن غداً لناظره قريب 

لقد حاول البعض بعد الحادث أن يعملوا شيئاً بغية الأنتقام › 
ولكن الوقت كان قد فات » أما القلوب فكلها نار وأسى . . 

والواقع أن هذه الحركة > أن هذه الطعنة › ردت الروح _ إلى 
بعض الاجساد › وعر فم أن هناك كرامة بحب أن يستعدوا للدفاع 
عنپا ؛ وکان هذا درساً قاسياً . 


x» + +% 


۱١ 


وكذلاك فإن هذا اليوم آيخك تی حیاتی من الفوران الذی عشت 
فه أيام کنت: ظالا اف ع امظاهرات الفماتفة بعودة دستور سنة 
۳ وقد عاد الدستور بالفعل - ی سنة ۱۹۳١‏ . وأيام كنت أسعى 
مع وفود الطلبة إلى بيوت الزععماء نطلب مهم أن يتحدوا من أجل 
مصر . وتألفت اة الوطنية سنة ۱۹۳١‏ بالفعل على آثر هذه الحهود . 

اکر ا ف اوران هده کیت طا زل ن ن 
أصدقان ته الاستاد عا اهار فلت فة وكان تار كه ٣‏ شمر 
سنة ۱۹۳۰ : 
و ی غل > 

جاطت 0 يوم اغمطين ف اللفرن > وفك اله عاك 
فأخبرنى أنك موجود نى المدرسة . 

لذلاك عولت على أن اک إلا كت سا اياف فيه تلیفونباً . 

قال اله تعالی : «وأعدوا ي ما استطعتم من قوة . . .» فأين تلاك القوة 
الى نستعد با ھے؟ 

إن الموقف اليوم دقيق »> ومصر فى 9 ؛ ونحن نكاد 
نودع الحياة ونصافح اموت » فإن بناء اليس ۾ الأركان ۽ فين من 
م هذا البتاء ؟ » 

م مضیت فی الطاب إلى آخره . 

وإذن مى كان ذلك البوم الذى اكتشفت فيه بذور الثورة فى 
أعاتی ؟؛ 


hS EG 
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فلو أضفت إلى هذا كله » أن تلاك البذور لم تكن كامنة ف 
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ولقد استطردت وراء هذا كله لأشرح السبب الأول الذى من 
أجله وجات من الضعت. غل .أن اتجدت: عن فة اللو 
وقلت إن هذا الحديث يازمه أساتذة يتعمقون فى البحث عن جذورها 
الضاربة ف أعماق تاریخ 3 

أما السبب الثانى فهو أننى كنت بنفسيى داخحل الدوامة العنيغة 


ی 

للثورة . 

والذين يعيشون ٍ فی أعماق الدوامة قد تخى عام بعض التفاصيل 
البعيدة عنها . 

وكذلاك كنت بإانى وعقلى وراء كل ما حدث » وبنفس الطريقة 
الى حدث بها ؛ وإذن فهل أستطيع أن أتجرد من نفسى حين آتکام 
عنه » وحين ا عن المعانى المستترة وراءه ؟ 

آنا من المؤمنين بآنه لا شىء بمكن أن يعيش ف فراغ . 

حى الحقيقة لا يمكن أن تعيش نى فراغ 

والحقيقة الكامنة نى أعماقنا هى : ما نتصور نحن أنه المقيقة .) 


۱۸ 


أو بمعی أصح : هو الحقيقة مضافاً إلا ا 
قا ى العا الف ن فا كل ماقا فل كل 
هذا yy‏ 
ونا حاو بقدر ما تستطيع طا yT‏ 
من أن تغيغر كثيراً من شكل ال حقيقة ؛ لکن إلى آی حد ا 
التوفيق ؟ 
هذا سؤال ! 
وبعده أريد أن أكون منصفاً لنفسى » ومنصفاً لفلسفة الثورة؛ 
فاترکھا للتاریخ بجمع شکلھا نی نفسی »› وشکلھا نی نفوس غیری › 
وشكلها نى الحوادث حيعاً » وخرج من هذا كله بالحقيقة كاملة . 
۳ وإذن فا الذى أريد أن أتحدث عنه إذا كنت قد استبعدت 
a‏ « فلسفة » ¢ ٠؟‏ الواقع أن الذى آملکه ی هذا الصدد شيئان : 
[ وما شاع اتتخذت شکل الأمل اليم . شکل الفکر 
المحدد » م شكل التدبير العملى › Mae‏ 
وثانيهما تجارب وضعت هذه المشاعر > بأملها الهم > ونکزا 
امحددة وتدبيرها العملى » موضع التنفيذ الفعلى ى منتصف ليل ۲۳ 
وليو حتى الان . 
وعن هذه المشاعر والتجارب أريد أن أتحدث 
لطالما الح على خواطرى سؤال » هو : 


۱۹ 


« هل کان حب أن نقوم » نحن الیش › بالذی قمنا به ق 
۳ يولیو سنة ۱۹٥۲‏ ؟ ) 

لقد قلت منذ سطور » إن ثورة ۲۳ يوليو كانت تحقيقاً لأمل 
کبیر راود شعب مصر › منذ بدا ی العصر الحدیث یفکر فی أن 
یکون حکه ی آیدی أبنائه » وی أن تكون له بنفسه الكلمة العلا 
فی مصیرهہ . 

وإذا کان الأمر كذلك › ولم یکن الذی حدث یوم ۲۳ ولیو 
دا غسکر ا وان لوو شع لادا فتن الجن > دون ره 

من القوى » أن بحقتق هذه الثورة ؟ 

ت ل ق ف ی ا 
واحداً » هو أن موت على حدود وطنه ؛ فلماذا وجد جيشنا نفسه 
مضطراً العمل تى عاصمة الوطن > وليس على حدوده ؟ 

ومرة أخرى » دعونى أنبه إلى أن المزيمة فى فلسطين » والأسلحة 
الفاسدة » وأزمة نادى الضباط - لم تكن المنابع الحقيقية الى تدفق منها 
السيل؛ لقد كانت هذه كلها عوامل مساعدة على سرعة التدفق » ولكنها 
کا سبق أن قلت - لا بمكن أبداً أن تكون هى الأصل والأساس . 

وإذن فلماذا وقعم على الحيش هذا الواجب ؟ 

قلت إن هذا السؤال طالما ألح على خواطرى . 

الح علیہا ونحن نی دور الأمل والتفکیر والتدبیر قبل ۲۳ يوليو > 

وألح عليما ش مراحل كثيرة من التجربة بعد ۲۳ يوليو . 


۲.۰ 


ولقد كانت أمامنا مبررات ختلفة قبل ۲۳ يوليو تشرح لنا لاذا 
جب أن نقوم بالذى قمنا به . 

كنا نقول : إذا a aD‏ 

وکنا نقول : كنا لحن اا الذى يؤرق به الطاغية أحلام 
الشعب »> وقد آن هذا الشبح أن يتحول إلى الطاغية فيبدد e‏ 


ا ا 


هو . 

کا نقول غير هذا کثراً » ولكن الهم من کل ما کنا نقوله › 
أننا كنا نشعر شعوراً بمتد إلى أعاق وجودنا بأن هذا الواجب واجبناء 
وا إذا م نقم به فإننا نكون قد تخلينا عن أمانة مقدسة نيط بنا 
ولكنى أعترف أن الصورة الكاملة لم تتضح فى خيالى إلا بعد فترة 
طويلة من التجربة عقب ۲۳ يوليو . 

وكانت تفاصيل هذه التجربة » هى بعينها تفاصيل الصورة . 

ونا أشہد آنه مرت على“ بعد يوم ۲۳ وليو نوبات اتہمت فيا 
نفسی وزملالی وباق الحيش بالحماقة والحنون الذى صنعناه ى ۳ 
ډوليو . . . 1 
لقد كنت أتصور قبل ۲۳ يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة › 
وأنها لا تنتظر إلا طليعة تقتحم أمامها السور »> فتندفع الأمة وراءها 
صفوفاً متراصة منتظمة تزحف زحفاً مقدساً إلى المدف الكبير 


۲١ 

وکنت ا دورنا على آزه دور طابعة الفدائيين » وكنت أظن 
أن دورنا هذا لا يستغرق کر من بضع ساعات » ویآتی بعدنا الزحف 
المقدس لاصفوف المتراصة المنتظمة إلى المدف الكبير ؛ بل لقد كان 
الحبال شط د ی آحیاناً فیخیل إل آنی امع صليل الصفوف المتراصة 
وأسمع هدير لوقع الرهيب لزحفها المنظم إلى المدف الكبير » اسع 
هذا کله ويبدو بی معى من فرط إعالى به حقيقة مادية وليس جرد 
تصورات خیال . 

م فاجآنی الواقعم بعد ۲۳ یولیو . 

قامت الطليعة عهمتا » واقتحمت سور الطغيان » وخلعت 
الطاغية ؛ ووقفت تنتظر وصول الزحف المقدس لاصفوف التراصة 
المنتظمة إلى المدف الكبير 

وطال انتظارها . . 

لقد جاءتہا جموع لیس ها آخر . . . ولكن ما أبعد الحقيقة عن 
الحيال ! 

كانت الحموع الى جاءت أشياعاً متفرقة › وفلولا متناثرة ؛ وتعطل 
الزحف المقدس إلى المدف الكبير › وبدت e‏ دومها قاتعة خيفة 
تنذر بانلحطر ر 

وساعتہا ا وقلبى إعاؤه الحزن وتقطر منه المرارة» أن مهمة 
الطليعة لم تنته نى هذه الساعة » وإنما من هذه الساعة بدأت . . 

كاي اة إل الطام فل جد وراءا 31 اموي : 


۲۲ 
وكنا ى حاجة إلى الاتحاد » فلم نجد وراءنا إلا الحلاف . 
| کا فى حاجة إلى العمل فلم جد ورانا إلا انوع وانکاسل . . . 
¦ ومن هنا ولیس من آی شىء آخر › اخاف الثورة شعارها . 
ول نکن على استعداد . 
وذهبنا نلتمس الرأى من ذوی الرأى > والدبرة من أصابما . 
ومن سوء حظنا م نعثر على شىء كثیر . . . 
ر کل رجل قابلتاہ م یکن بہدف إلا إلى قل رجل آخحر ! 
ى وكل فكرة معناها ل تكن تہدف إلا إلى هدم فكرة أخرى ! 
۰ ولو أننا أطعنا كل ١ا‏ معناه » لقتلنا جميع الرجال وهدمنا جميع 
الأفكار » ولا كان لنا بعدها ما نعمله إلا أن نجلس بين الأشلاء 
والأنقاض نندب الحظ البائس ونلوم القدر التعس ! 
وانمالت علينا الشكاوى والعرائض بالا لوف ومئات الألوف ؛ ولو أن 
هذه الشکاوی ولعرائض کانت تروی لنا حالات تستحق الإنصاف « 
او مظام حب أن يعود إلا العدل » لكان الأمر م منطقياً ومفهوماً ٍ 
کن عر ماکان ره با ود آو ق من آن یکی مات 
انتقام . . . كأن الثورة قامت لتكون سلاحاً فى يد الأحقاد والبغضاء ! 
ولو أن أحداً سألى نى تلك الأيام : ما هى أعز أمانيك ؟ 
لقلت له على‌الفور : 


۳ 


- أن أسمع مصرباً يقول كلمة إنصاف فى حق مصرى آحر . . . 

أن أحس أن مصريا قد فتح قلبه لاصفح والغفران وال حب 
لإحوانه المصريين . . . ّ 

آن ری مصریاً لا يکرس وقته لتسفیه آراء مصری آخر . 

وكانت هناك بعد ذلك كله أنانية فردية مستحكة . 

كانت كلمة « أنا» على كل اسان 

كانت هى الحل لكل مشكلة > وهى الدواء لكل داء . 

وکثيراً ما كنت أقابل كبراء ‏ أو هكذا تسميمم الصحف - 
من كل الاتجاهات والألوان » وكنت أسأل الواحد منم فى مشكلة 
أبس عنده حلا ا ؛ فلم أكن أسمع إلا «أنا» , 

مشا كل الاقتصاد « هو » وحده يفهمهاء آما الباقون حيعا فهم 
نى العلم بها أطفال يحبون . 

ومشاكل السياسة « هو » وحده اللحبير بها » أما الباقون حيعاً فا 
زالوا ئى ر آلف باء » لم يتقدموا بعدها حرفاً واحداً . 

وكنت أقابل الواحد من هؤلاء » ثم أعود إلى زملائی فأقول م 
ی حسرة : 

لا فائدة »> هذا رجل لو سألناه عن مشكلة صيد السمك نى 
جزائر هاوای لا وجدنا عنده جواباً إلا كلمة «أنا» ! . 


أذ كر مرة كنت أزور فا إحدى الحامعات ›» ودعوت أساتذتها 


۲٤ 


وجلست معهم أحاول أن اسم مهم خبرة العلماء . . . 

وتکام آمامی مهم كثیرون . . . تکلموا طویلا . . . 

وسن سوء الحظ أن أحداً مم م يقدم لى أفكاراً » وإ نما كل واحد 
منم لم يزد على أن قدم لى نفسه » وكفاياته اللحلقية وحدها بعمل 
المعجزات . ورمقى كل واحد منم بنظرة الذی رؤثرنی على نفسه بکنوز 
الأرزض وذخائر اللحلود ! 

وأذ کر آنی 1 تمالا نفسی فقمت بعدها أقول 2 

« إن کل فرد منا يستطیع ف مکانه أن يصنع معجزة » إن واجيه 
الأول أن بعطی کل جهده لعماه » ولو آنك » كأساتذة جامعات » 
فکرتم نی طلبتکم > وجعلتموهم E‏ ملک الأساسی ٠‏ لاستطعم 
ان تعطونا قوی i‏ لبناء الوطن 

EE rl 

لا تنظروا إلينا » لقد اضطرتنا الظروف أن نخرج من أماكنا 
لنقوم بواجب مقدس : ولقد كنا نتمنى لو لم تكن لاوطن حاجة بنا 
إلا فى صفوف الحيش كجنود حترفين . وإذن لبقينا فيه . ..» 

ولم آشاً ساعتما کک امل من أعضاء مجلس قيادة الثورة › 
وم شان قول إنہم قبا ل م الطارىء الذى د إل 
الواجب الا كبر كانوا e‏ ق ا جهدم 

ول ااا قول م إن معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا أساتذة 
فى كلىة آرکان الحرب» وهلا دل اماز ف ناحیم کجنود عترفین 


Yo 

وكذلك لم أشأً أن أقول م إن ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة › 
ھم عبد الحکے عامر »وصلاح سام › وکال الدین حسین › رقوا ترقیات 
استفنائية نى ميدان القتال فى فلسطين . 

ل أشاً أن أقول م شيت من‌هذا > لای لا رید أفاخر الناس بأعضاء 
مجلس قيادة الثورة وهم إخوتق وزملائى . 

ES LD aE OEE, 

ولكن التجارب فا بعد » وتأملل هذه التجارب واستخلاص 
معانما ا-حقيقة > حففت من وقع الأزمة فى نفسى > وجعلتى آلقس 
هذا كله أعذاراً من الواقم عبرت عليما حين اتضحت آمامى ‏ إلى 
حد ما الصورة الكاملة لحالة الوطن ؛ وأكثر من هذا أعطتى 
الحواب على السؤال الذى قلت إنه طالما راودنى »> وهو : 

« هل کان حب آن نقوم » نحن الحیش › بالذی قمنا به فی 
۳ ولیو ؟ » 

والحواب : نم > ولم يكن هناك مهرب أو مفر ! 

ونا الان أستطيع أن أقول إننا نعيش فى ورتين وليس فى ثورة 
واحدة . 

ولکل شعب من شعوب الأرض ثورتان : 

ثورة سياسية یسترد بها حقه بى حك نفسه بنفسه من يد طاغية 
فرض عليه » أو من جیش معتد آقام نی أرضه دون رضاه . 


۲٣ 
وثورة اجتاعية تتصارع فما طبقاته تم يستقر الأمر فا على‎ > 
. ما سحقتق العدالة لأبناء الوطن الواحد‎ 

لقد سبقتنا على طريق التقدم البشرى شعوب مرت بالثورتين 
N E NE E e‏ 
آما نن إن :الجر اهائلة آل سحن جا شحنا هی أن تشن 
الثورتان معا نى وقت واحد . 
*٭+ #٭+ * 

وهذه التجربة المائلة مبعما أن لكل من الثورتين ظروفاً مختلفة 
تتنافر تنافراً عجيباً وتتصادم تصادماً مروعاً . 

إن الثورة السياسية تتطلب لنجاحها وحدة جميع عناصر الأمة 
وترابطها وتساندها ونکرانما لذاتہا فی سبیل الوطن کله . 
ولثورة الاجتاعية من أول مظاهرها تزلزل الق » وتخلخل 
العقائد > وتصارع المواطنين آنفسېم أفراداً « وتحكم 
الفساد والشك ... ولانانية . 
وبين شی الرحی هذین» قدر لنا أن نعیش‌اليوم فى ورتين 
ثورة تحتم علينا أن نتحد » ونتحاب » ونتفانى نى المدف ؛ وثورة 
تفرض علينا ‏ برغم إرادتنا ‏ أن نتفرق » وتسودنا البغضاء » ولا يفكر 
کل منا إلانی نفسه . 

وبين شتی الرحی هذین - مثلا- ضاعت ثورة ۱۹۱۹ ولم تستطيع 
أن تحقق النتائج الى كان بجحب أن تحققها. . 


۲۷ 

الصفوف الى تراصت نى سنة ۱۹۱١‏ لتواجه الطغيان » لم تلبث 
إلا قليلا تم شغلها الصراع فما بينها أفراداً وطبقات . 

وكانت النتيجة فشلا كبراً» فقد زاد الطغيان بعدها تحكاً فيناء 
سواء بواسطة قوات الاحتلال السافرة »> أو بصنائع الاحتلال المقنعة 
اى كان يترعمها نى ذلك الوقت السلطان فاد وبعده ابنه فاروق › 
ولم محصد الشعب إلا الشكوك نى نفسه» وإلا الكراهية والبغضاء والأحقاد 
فيا بين أفراده وطبقاته . 
وشحب الآمل الذى كان ينتظر أن تحققه ثورة ۱۹۱٩۹‏ . 

ولقد قلت شحب الأمل > ولم أقل تلاشى > ذلك لأن قوى 
المقاومة الطبيعية الى تدفعها الامال الكيرة الى تراود شعبناء كانت 

لا تزال تعمل عملها وتستعد حاولة جديدة . ا 

وكان ذلك هو الحال الذى ساد بعد ثورة سنة ۱۹١۹‏ » والذى 
فرض على الحيش أن يكون وحدة القوة القادرة على العمل 

كان الموقف يتطلب أن تقوم قوة يقرب ما بين أفرادها إطار 
واحد » يبعد عم إلى حد ما صراع الأفراد والطبقات > وان تکون 
هذه القوة من صمم الشعب » وأن يكون فى استطاعة أفرادها أن 
يثق بعضم ببعض › ون يكون نى يدهي من عناصر القوة المادية 
ما یکفل م عملا سريعاً ق ا 
إلا على الحيش . : WD‏ 


4 

وهکذا م یکن الحیش - کا قلت هو الذی حدد دوره ى 
الحوادث » وإنما العكس كان أقرب إلى الصحة ؛ وكانت المحوادث 
وتطوراتہا هی الى حددت للجيش دوره فى الصراع الكبير لتحرير 
الوطن . 


ا 


. ولقد أدركت منذ البداية أن نجاحنا يتوقف على إدراكنا الكامل 
لطبيعة الظروف الى نعيش فيا من تاريخ وطننا »> فإننا لم نكن 
نستطيع أن نغير هذه الظروف بجرة قل » وكذلك لم نكن نستطيع 
أن نؤخر عقارب الساعة أو نقدمها ونتحکم نى الزمن . . . وكذلك 
لم يكن فى استطاعتنا أن نقوم على طريق التاريخ بمهمة جندى المرور 
فنوقف مرور ثورة حى تمر ثورة أخرى ونحول بذلك دون وقوع 
حادث اصطدام ؛ وإنما كان الشىء الوحيد الذى نستطيعه هو أن 
نتصرف بقدر الإمكان وننجو من أن يطحننا شقا الرحى ! 

وکان لابد أن نسر ئی طريق الثورتين معاً . 

ويوم سرنا فى طريتق الثورة السياسية فخلعنا فاروق عن عرشه»› 
سرنا خطوة ماثلة نى طريق الثورة الاجتاعية فقررنا تحديد الملكية . 

وما زلت حى الیوم أعتقد آنه ینبغی أن تظل ثورة ۲۳ يوليو 
محتفظة بقدرتها على الحركة السريعة والمبادأة» لكى تستطيع أن تحقق 
معجزة السير نى ورتين تى وقت واحد » مهما بدا فى بعض الأحيان 
من التناقض نى تصرفاتنا . 


۲۹ 
% *% *¥#* 
وحین جاءنی واحد من اصدقائی قول لى : 
« نت تطالب بالاتحاد لواجهة الإنجليز › نفس الوقت 
تسمح محا کم الخدر أن تستمر نى علها. 

استمعت إلبه » وکانت ی خا u‏ ا اة 2 
الرحى : 

ثورة تقتضينا أن نتحد صفاً واحداً ونسى الماضى . 

وثورة تفرض عاينا أن نعيد اليبة الضائعة لقي الأخلاق ولا ننسى 
لاض ! be‏ 

ولم أقل ذا الصديتق : إن منفذنا الوحيد إلى النجاة » أن نحتفظ 
كها قلت بسرعة الحركة والمبادأة » وبالقدرة على أن نسير فى 
طريقين ى وقت واحد . 

ولم أشأً أا ذلك » ولا شاءه کل الذین شارکوا ی ۲۳ يولىو . 

ولكن القدر شاء » وتاريخ شعبنا » والمرحلة الى مر با اليوم . 


العمل الإبجاى - الماسة لا تكى - الرصاص يتكلم - صراخ وعويل 
فی الیل - ما آسہل آن یراق الدم - جذور ف التارپخ - یا عزیز یا عزيز - 
الغولاذ يهار - سوف يتبلور هذا الجتمع کا عا الناس وعقوم - 


ا الحميع - هذه حدودنا وذلك واجبنا . 


ولكن ما الذى نريد أن نصنعه ؟ 

وما هو الطريق إليه ؟ 

الا ی معظم الأحيان كنت أعرف الإجابة على السؤال 
الأول » وأخال أنى لم أ كن وحدى المنفرد بمذه المعرفة > وإنما كانت 
تلك المعرفة أملا انعقد عليه إحماع جيلنا كله . 

أما الإجابة على السؤال الثانى « طريقنا إلى هذا الذى نريد» 
فنا عترف آنہا تغیرت فی خیالی کہا لم بتغیر شیء آخحر › وأکاد 
أعتقد أيضاً آنا موضوع الحلاف الأكبر فى هذا الحيل ! 

وسا من شك فى ننا جيعاً نحلم بمصر عصر المتحر رة القوية . . . ذلك 
ا E‏ 

أما الطريتق إلى التحرر والقوة »> فتلك عقدة العقد فى حياتنا . 

ولقد واجهت تلك العقدة قبل ۲۳ وليو سنة ٠۹١۲‏ . وظللت 
أواجهها بعد ذلك كثراً حى اتضحت لى زوايا كثيرة كانت الظلال 
تسقط علا فتخفیہا » وبدت آمام بصیرتى فاق كان الظلام الذى 
ساد وطننا قروناً طويلة يلفها فلا أراها ! 

ولك اخم 2 انبثق الوعی ف أن العمل الإ مجان 
يجب ان يکون TET‏ 

۳۳ 


۳٤ 
ولقد تبد وكلمة « العمل الإمجابى » على الورق كافية لتحل المشكلة»‎ 

ولکنہا نى الحياة »> وى الظروف العسيرة اتی عاشہا جيلنا » وف 
ا لحن الى كانت تنشب أظفارها نى مقدرات وطننا » م تكن كافية ! 

وف فترة من حياتى كانت الحماسة هى العمل الإ ای ف تقديرى. 

تم تغير مثلى الأعلى نى العمل الإمجایی وأصبحت أرى أنه لايك 
أن تضج أعصابى وحدى بالحماسة » وإنما على أن أنقل حاستى كى 
تضج بها أعصاب الآخرين . . . 

وي تلاك الأيام قدت مظاهرات نى مدرسة الهضة » وصرخحت 
من أعاق بطلب الاستقلال التام > وصرح ورای کثیرون ؛ ولکن 
صراخنا ضاع هباء وبددته الرياح أصداء واهاة لا تحرك المحبال 
ولا تحط الصخور . 

م أصبح العمل الإمجایی ف رآ أن بجتمع كل زعاء مصر 
ليتحدوا على كلمة واحدة» وطافت جوعنا الماتفة الثائرة ببيوتهم واحداً 
واحداً تطلب إلهم بام شباب مصر أن جتمعوا على كلمة واحدة . 
ولکن اتحادم على كلمة واحدة كان فجيعة لإبمانى ؛ فإن الكلمق 
الواحدة التى_ اجتمعوا عايها كانت معاهدة سنة ۱۹۳١‏ _. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية » وما سبقها بقليل › على شبابنا 
فأمبته » وأشاعت النار نى خلجاته » فبداً اتجاهنا » اتجاه جيل 
بأ كله » يسر إلى العنف . 


o 


أعترف ‏ فولعل النائب العام لا يؤاخحذنى بہذا الاعتراف ‏ 
أن الاغتيالات السياسية توهجت نى خيالى المشتعل نى تلك الفترة 
على آنا العمل الإجاى الذى لا مفر من الإقدام عليه إذا كان بحب 
أن ننقذ مستقبل وطننا . 

وفکرت نی اغتیال کٹیرین وجدت آم العقبات الى تقف بين 
وطننا وبين مستقبله » ورحت أحصى جرامهم » وأضع نفسى موضع 
الحکم على اعام > وعلى الأضرار الى لقنا بهذا الوطن » م أشفع 
ذلك کله با حك الذى يجب أن يصدر علمم . 

وفكرت فى اغتيال اللاك السابق وبعض رجاله الذين كانوا 
يعبثون ممقدساتنا . 

ول أكن وحدى نى هذا التفكير . 

ولا جلست مع غيرى انتقل بنا التفكير إلى التدبير . 

وما آکر اللاطط اتی رسمتہا نی تلاك الأيام > وما أكبر الليالى 
الى سرتها > أعد العدة للأعمال الإبجابية المنتظرة . 

كانت حياتنا فى تلاك الفترة كأنما قصة بوليسية مثبرة . 

کانت لا اسار هائلة » وكانت لنا رموز » وكنا نتستر بالظلام › 
وكنا نرص المسدسات وار القنابل » وكانت طلقات الرصاص هى 
الأمل الذى نحلم به ! 

وقمنا بمحاولات كثيرة على هذا الاتجاه » وما زلت أذكر حى 
اليوم انفعالاتنا ومشاعرنا ونحن نندفع نى الطريق إلى نايته . 


۳٦ 


والحق آنى لم أكن نى أعاق مسترعاً إلى تصور العنف على أنه 
العمل الإمجابى الذى يتعين علينا أن ننقذ به مستقبل وطننا . 

كانت نى نفسى حيرة تمتزج با عوامل متشابكة »> عوامل من 
إلوطنية ن ومن الرحمة ومن القسوة » ومن الإإبمان ومن الشك › 
ومن العلم ومن اجهل . 

وروند ووا وات a‏ الاغتيالات السياسية الى توهجت 
ی خیالی »› تخبو جذوتہا وتفقد قیمتا نى قاب كتحقيق للعمل الجا 
المنتظر . 

وأذ كر ليلة حاسمة نى مجرى أفكارى وأحلاى نى هذا الاتجاه . . 

کنا قد أعددنا العدة للعمل . 

واخترنا واحداً قلنا إنه بحب أن يزول من الطريق . 

ودرسنا ظروف حياة هذا الواحد ووضعنا اللحطة بالتفاصيل . 

وكانت اللاطة أن نطاق الرصاص عليه وهو عائد إلى بيته نى الليل . 

ورتبنا فرقة المجوم الى تتولى إطلاق النار »> ورتبنا فرقة الحراسة 
الى تحمى فرقة اهجوم › ورتبنا فرقة تنظيم خطة الإفلات إلى النجاة 
بعد تنفيذ العملية بنجاح . 

وجاءت الليلة الموعودة » وخرجت بنفسى مع جاعات التنفيذ . 

وسار کل شىء طبقاً لما تصورناه . 


%* %* % 


۷ 

کان المسرح خالیاً کا توقعنا › ومنت الفرق نی آماکنہا الى 
حددت ها » وأقبل الواحد الذى كان جب أن يزول » وانطلق نحوه 
الرصاص . . . 

وانسحبت فرقة التنفيذ » وغطت انسحابما فرقة الحراسة» وبدأتثت 
عملية الإفلات إلى النجاة » وأدرت مرك سيارتى وانطلقت أغادر المسرح 
الذى شہد علنا الإبجانى الذى رتبناه . 

وفجأة دوت نى معى أصوات صریح وعويل › وولولة امرأة » 
ورعب طفل » م استغاثة متصلة محمومة . 

وكنت غارقاً نى مجموعة من الإنفعالات الثائرة > والسيارة تندفع 
0 

كانت الأصوات ما زالت تمزق عى . 

الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة الحمومة . 

لقد كنت بعدت عن المسرح باکر مما حكن آن يسرى 
الصوت » ومح ذلك بدا ذلك کله کأنه یلاحقنی ویطاردنی . 

ووصلت إل بیی › واستلقیت على فراشی › وش عقلى همی › وق 
قلبی وضمیری غلیان متصل . 

وكانت أصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة ما زالت تطرق 
ت 


۳۸ 


ولم نم طول اليل . [ 

بقيت مستلقياً على فراشى ف الظلام » أشعل سيجارة وراء 
سيجارة »> وأسرح مع اللحواطر الثائرة »> م تتبدد كل خواطرى على 
الأصوات الى تلاحقنى . 

واک فل ی 

وأقول لنفسى نى يقين : 

دوافعی کانت من أجل وطی ! 

أكانت تلك هى الوسيلة الى لا مفر ملا ؟ 

وأقول .لنقشتى. ى شاف : 

ماذا کان ی استطاعتنا أن نفعل ؟ 

» أيمكن حقًا أن يتغير مستقبل بلدنا إذا خلصنا من‌هذا الواحد 
أو من واحد غيره » أم المسألة أعمق من هذا ؟ 

وأقول لنفسى تى حيرة : 

اد ان ا ا ی 

* اننا تخل جد اة > فا هو الهم : أيمغى من بحب آن 
بمضى > آم مجیء من مجحب ان مجیء ؟ 

وأقول لنفسى وإشعاعات من النور تتسرب بين اللحواطر المزدحمة : 

- بل المهم آن يجىء من بجحب أن يجىء . . . إننا نحلم بمجد 
أمة » وبحب أن يبنى هذا المحد ! 

وأقول لنفسى وما زلت أتقلب فى فراشى نى الغرفة الى ملأها 


۹ 
الدخحان وتكاثفت فما الانفعالات : 


وإذن؟ 

ومع اا د على 1 

وإذن ماذا؟ 

وأقول لنفسى نى يقين هذه المرة : 

ی رورا وه داق هوالعمل الإجای 
الذى يحب أن نتجه إليه . . . المسألة أعمق جذوراً وأكتر خطورة 
وأبعد أغوارا . 


وأحس براحة نفسية صافية » ولكن الصفاء ما يلبث أن تزقه 
هو الاخر أصوات الصراخ والعويل ولولولة والاستغاثة » تلك الى 
ما زلت أصداۋها ترن نی أعماق . 

ووجدت نفسى أقول فجأة . 

ليته لا موت ! 

وكان عجيباً أن يطلع على الفجر وأنا أمنى الحياة للواحد الذى 
نبت له.. الوت ف المساء! 

وهرعت نى ففة إلى کت صف الصباح . شای أن 
الرجل الذى دبرت اغتياله . . . eT‏ : 

ولكن تلاك لم تكن المشكلة الأساسية . 

ونما المشكلة الأساسية . . . هى العثور على العمل الإبجابى ! 


30 


ومنذ ذلك الوقت بدأ تفکیرنا الحقیتی فی شى ء أعمق جذوراً وأ كر 
خحطورة وأبعد أغواراً . 

وبدآنا ترەم انلحطوط الأول نى الصورة الى تحققت مساء ۲۳ 
يوليو ؛ ثورة منبعثة من قلب الشعب »حاملة لأمانيه » مككلة لنفس 
الحطوات الى خطاها من قبل على طريق مستقبله . 

ولت دات دا الد سال ٠‏ 

أومما : ما الذى نريد أن نصنعه ؟ 

والثانى : وما هو طريقنا إليه ؟ 

وقلت :إن الإجابة على السؤال الأول أمل انعقد عليه الإحاع . 

أما السؤال الثانى ‏ طريقنا إلى الذى نريد أن نصنعه ‏ فهو 
الذى أطلت فيه الکلام حتى وصلت إلى يوم ۲۳ يوليو ! 

ولکن آکان الذی حدث یوم ۲٢‏ یولیو هو کل ما نرید أن 
زصنعه ! 

المركد أن ابحواب بالتنى ؛ فإن تلك لم تكن إلا اللحطوة الأولى على 
الطريق . 

والحتق أن فرحة النجاح ف ۲۳ يوليو لم تخدعنى › ولم تصور لى 
أن الآمال قد تحققت » وأن الربيع قد جاء . . . بل لعل العكس 
هو الصحيح : 

لقد كانت كل دقيقة تحمل إلى انتصاراً جديداً للثورة » تحمل 


١ 
. إل" نى نفس الوقت عبئاً ضخماً ثقيلا تلقيه بلا مبالاة فوق كتنى‎ 

ولقد قلت نى الحزء الأول من هذا الحديث «إلى كنت 
أتصور قبل ۲۳ يوليو ن الأمة كلها متحفزة متأهبة > وأنها لا تنتظر 
إلا طليعة تقتحم أمامها السور فتندفع الأمة وراءها صفوفاً متراصة 
منتظمة زاحفة . » 

وقلت : إنى تصورت دورنا على أنه دور الطليعة وكنت أتصور 
أنه لن يستغرق أكثر من بضع دقاثق يلحق بنا بعدها زحف الصفوف 
المتراصة المنتظمة . 

ورسمت أيضاً فى ذلك الحزء صورة للخلافات والفوضى والأحقاد 
والشہوات الى انطلقت من عقاها فى تلك اللحظات » كل مہا 
حاول بأنانيته أن يستغل الثورة لتحقيق أهداف بعينها . 

ولقد قلت وسأظل اقول إن تلك کانت أقسی مفاجأة نی حیاتی ! 

ولکنی آشہد آنه کان يحب أن أتوقع أن بحدث الذى حدث . 

م یکن بمکن أن نضغط على زر کهربائى فتتحقق أحلامنا . 

ولم يكن حكن نى غمضة عين أن تزول رواسب قرون وخلفات 
أجيال . 

ولقد کان من السہل وقتہا ‏ وما زال سلا حى الآن _ أن 
نريق دماء عشرة أو عشرين أو ثلاثين » فنضع الرعب وانلحوف ف ىكثير 
من النفوس المترددة ونرغمها على أن تبتلع شواتما وأحقادها وأهواءها . 


۲ 

ولكن أى نتيجة كان بمكن أن يؤدى إليها مثل هذا العمل ؟ 

ولقد كنت أآرى أن الوسيلة لمواجهة أى مشكلة من المشاكل هو 
ردها إلى أصلها وخاولة ت تتبع الينبوع الذى بدأت منه . 

وکان من الظم أن دفرض حکم الدم علینا دون أن ننظر إلى 
الظروف التار ية اتی مر بہا شعبنا وای ترکت نی نفوسنا حيعاً تلك 
E‏ 

ولقد قلت مرة إلى لا أريد أن أدعى لنفسى مقعد أستاذ التاريخ › 
فذلك آخر ما بجری اليه خیالی » وقلت إن سأحاول عاولات تلميذ 
مبتدی نی التاریخ . 

o» » 

لقد شاء لنا القدر أن نكون على مفرق الطرق من الدنيا . 

وكثيراً ما كنا معبراً للغزاة ومطمعاً للمغامرين » ومرت بنا ظروف 
كثيرة يستحيل علينا فيا أن نعلل العوامل الكامنة فى نفوس شعبنا 
إلاإذا وضعناها موضع الاعتبار . 

وی رأ آنه لا يمعكن إغفال تاريخ مصر الفرعونى » تم تفاعل 
الروح اليونانى مع روحناء تم غزو الرومان » والفتح الإسلای »وموجات 
المجرة العربية النى أعقبته . 

وی رآیی أيضاً أنه جب التوقف طويلا الى رت عا 

فى العصور الوسطى ؛ فإن! تلاك الظر وف هى الى وصلت بنا إلى ما نحن 
عليه الان . 


<۳ 


وإذا كانت الحروب الصليبية بداية فجر الهضة فى أوربا > 
فقد كانت بدادة عهود الظلام على وطننا . 

فلقد تحمل شعبنا وحده معظ أعباء الحروب الصليبية » وخر ج بعدها 
فقيراً» معدماً » منهوك القوى . 

وى نفس الوقت الذى هدته المعركة »> شاءعت له الظروف 
أن يعاتى الذل تحتسنابك خيول الطغاة القادمين من المغول والشركس. 

کانوا یجئیون إلى مصر عبیداً فیفتکون بمرا ہم ولھ الأمراء . 

وكانوا يساقون إلا ماليلك فلا تعضى علمم فترة فى البلد الطيب 
الودیع حتی يصبحوا ملوكاً . 

وأصبح الطغيان والظلم وانلراب > طابع الحكى ف مصر على عهدهم 
الذى عاشت ت مصر نى جاهله قروناً طودلة . 

تلك الفترة تحوّل فما وطننا إلى غابة تحكها وحوش ضارية . كان 
الماك يترا عة سادة > وكان الصراع الرهيب بينهم هو على 
مقدار نصيب كل مهم ف الغنيمة . 

وكانت أرواحنا » وثرواتنا » وأراضيناء هى الغنيمة ! 

E 

وأحياناًءحينا أعود إلى تقليب صفحات من تاريخناء أحس بالأمى 
بعزق نفسى إزاء تلك الفترة انى تكون فبما إقطاع طاغ » لم يجعل له من عمل 
إلا مص دماء الحياة من عروقنا › وأ كر من‌هذا » سحب بقايا الإحساس 
بالقوة والكرامة من هذه العروق » وترك فى أعماق نفوسنا تأثراً يتعين علينا أن 


٤ 
. نکافح طویلا لکی نتغلب عليه‎ 

والواقع أن تصوری هذا التأثبر بعطينى نى كثير من الأحيان تفسياً 
لبعض المظاهر فى حياتنا السياسية . 

أحياناً مثلا مخيل إلى أن كثيرين بقفون من الثو رة موقف المتفر ج الذى 
لا يعنيه من الأمر إلا مجرد انتظار نتيجة معركة يتصارع فما طرفان 


لا تربطه بأيہما علاقة . 

وأحياناً أثور على هذا الوضع » وأحياناً أقول لنفسى ولبعض 
زىلای 

لاذا لا يقدمون » ولاذا لا عرجون من المكامن الى وضعوا فيا 
آنفسہم » ليتكلموا ويتح روا ؟ 


۽ ولا اچد تفسيراً هذا إلا رواسب حك المماليك . 
کان الأمراء يتصارعون » ويتطاحن فرسانہم فى الشوارع ؛ ومرع 
الناس 1 یوم بغلقو ہا عا يهم بعيدين عن هذا الصراع الذى لا دحل 
فے فيه . 
وأحياناً يل إلى أننا نلجاً إلى خيالنا نكلفه أن قق لنا فى 
إطار الوم ما نریده» ونستمتع نحن ذا الوم ونقعد به عن عاولة 


. » 


دحفیفه . 

EST‏ متا من هذا الشعور بعد » ولم بمضموا ن اليلد 
بلدهم وآنهم سادته وأعحاب الرأى والأمر فيه . 
؛ ولقد ظللت مرة أحاول أن أتفهم عبارة کثراً ما هة فت ا طفاا صدا 


صر 


£٥ 
. حیا كنت أرى الطائرات فى الساء‎ 
. » يا ربنا يا عزيز . . . داهية تاخحد الانجليز‎ « 
ولقد اكتشفت فا بعد أننا ورثنا هذه العبارة عن أجدادنا على عهد‎ 
المماليك » ولم تكن يومها منصبة على الإنجليز › ونما حورناها نحن أو‎ 
حورتہا الرواسب الكامنة فينا والنى لم تتغير و إن تغبر اس الظالم» فقد کان‎ 
: أجدادنا بقولون‎ 


نت ت 


* % % 

« الإنجليز » باسم الان طعا الف رات السا ال ا جل مض 
بين العهديين ! 

م ماذا حدث لنا بعد عهد المماليك ؟ 

جاءت الحملة الفرنسية › وتحطم الستار الحديدى الذى فرضه 
المغول علينا »وتدفقت علينا أفكار جديدة »وتفتحت لنا آفاق لم يكن لنا 
با عهد . 

وورثت أسرة محمد على كل ظروف المماليلك › وإن حاولت أن تضع 

وبداً اتصالنا بأوربا والعالم كله من جديد . 

بدأت اليقظة الحديثة ! 


٤ 


وبدأت اليقظة بأزمة جديدة . . 

لقد کنا فی رای آشبه ا 
الحرارة داخل الغرفة ا مغلقة حتى كادت أنفاس المريض تختنق . 

وفجأة هبت عاصفة حطمت النوافذ والأبواب » وتدافعت تيارات 
المواء الباردة تلسع جسد المريض الذى ما زال يتصبب عرقاً . 

لقد كان نى حاجة إلى نسمة هواء ... فانطلق عليه إعصار عاٿت»› 
أنشبت الحمى أظفارها نى الحسد المنهوك القوى ! 

هذا هو ما حدث لجتمعنا تماما » وكانت تجر بة محفوفة بالخاطر ! 

کان امجتمع الأورنى قد سار ی تطوره بنظام » واجتاز اسر 
بين عصر الهضة من أعقاب القرون الوسطى إلى القرن التاسع عشر 
خحطوة حطوة » وتلاحقت فى حياته مراحل التطور واحدة إثر أخرى . 

ما نحن فقد کان کل شی ء مفاجئا لنا . 

کنا نعيش داخل ستار من الفولاذ فانہار فجأة . 

كنا قد انقطعنا عن العام واعتزلنا أحواله » خصوصاً بعد تحول التجارة 
مع الشرق إلى طريتق رأس الرجاء الصالح ؛ فإذا نحن نصبح مطمع دول 
وربا ومعبراً إلى مستعمراتها نى الشرق واب حنوب . 

وانطلقت عاينا تيارات من الأفكار والاراء م تكن المرحلة الى وصلنا 
إلا فى تطورنا تؤهلنا لقبوها . 

کانت ارواحنا ما زالت تعيش نی آثار القرن الثالث عشر› وإن 


۷ 


سرت فى نواحيما الختلفة مظاهر القرن التاسع عشر م القرن العشرين . 
وکانت عقولنا تحاول أن تلحق رمافلة البشردة المتقدمة اى 
تخافنا نا فة قر ون ا و كان اقرط مض ولان روغ 


0 


« « 

ومامن شك نى أن هذا الحال هو المسئول عن عدم وجود رأى 
عام قوی متحد نى بلادنا ». فإن الفارق بين الفرد والفرد كبر > والفارق 
س ين ابل والحیل 

ولقد جاء على وقت كنت أشكو فيه من أن الناس لا يعرفون ماذاأ 
بريدون » وأن إحاعهم لا ينعقد على طريق واحد يسیرون فيه » م 
أدركت بعدها نى أطلب المستحيل »› وأنى اسقط من حسانى ظروف 
إننا نعيش نى مجتمع لم يتبلور بعد » وما زال يفور ويتحرك ولم مهدا 
حى الان أو يتخذ وضعه المستقر » ليواصل تطوره التدريجى بعد مع 
باق الشعوب الى سبقتنا على الطريق 

وأنا أعتقد دون أن أكون فى ذلك متملقاً لعواطف الناس »أن شعبنا 
صنع معجزة » ولقد كان بمكن أن يضيع أى تمع تعرّض هذه الغاروف 
الى تعرض ها متمعنا »> وكان يكن أن تجرفه هذه التيارات الى 
تدفقت علينا . . . ولكننا صمدنا لازلزال العنيف . 

صصيح أننا كدنا نفقد توازننا نى بعض الظروف » ولكننا بصفة عامة 


2 
م نقع على الأرض . 

وأنا أنظر أحياناً إلى أسرة مصرية عادية من آلاف الأسر الى 
تعيش نى العاصمة 

لآب مثلا فلاح مع من صبيم الريف 

8 سيدة منحدرة من أصل تركى . 

وأبناء الأسرة فى مدارس على النظام الإنجليزى . 

وفتياتا فى مدارس على النظام الفرنسى . 

كل هذا بين روح القرن الثالث عشر ومظاهر القرن العشرين . 

أنظر إلى هذا وأحس نى أعماتق بفهم للحيرة الى نقاسا وللتخبط 
الذى يفترسنا » م اقول لنفسى 

سوف يتبلور هذا الجتمع . سوف يتاسلك » وسوف يكون 
وحدة قوية متجانسة » إنما ينبغى أن نشد أعصابنا ونتحمل فترة 
الانتقال . 

تلك إذن هى الأصول الى انحدرت منها أحوالنا اليوم » وهذه هى 
الينابيع الى تجرى منا أزمتنا ؛ فاو أضفت إلى هذه الحذور الاجتاعية › 
ظروفاً من أجلها طردنا فاروق » ومن جلها نرید تحریر بلادنا من أى 
جندى غريب - لو أضفت هذا كله » حرجنا إلى الأفق الواسع الذى 
نعمل فيه » والذى تهب عليه الرياح من كل ناحية » وترججر فى جنباته 
العواصف اهو ج »وتتوهج, فيه البر وق وتهدر الوعود » والذى قلت إنه من الد 
أن فرض فيه عليناحك الدم » مع مراعاة كل هذه الظروف ولملابسات . 


۹ 


وإذن ما هو الطريق ؟ 

وما هو دورنا على هذا الطريق ؟ 

أما الطر يت فهو الحر ية السياسية الاقتصادية . 

وأما دورنا فيه فدور الحراس فقط »لا يزيد ولا ينقص . . . الحراس 
لمدة معينة بالذات موقوتة بأجل . 

وما أشبه شعبنا الآن بقافلة كان بحب أن تلزم طريقاً معيناً »> وطال 
عايما الطر يق » وقابلتا المصاعب » وانبرى ها اللصرص وقطاع الطرق » وضللها 
السراب ؛ فتبعرت القافلة > كل حاعة منها شردت نى ناحية »> وكل فرد 
مضی ای اتجاه.. 

ما أشبه مهمتنا ى هذا الوضع بدور الذى بمضى فيجمع الشاردين 
والتامين ليضعهم على الطريق الصحيح م يتركهم يواصلون السير . 

هذاهو دورنا لا أتصور لنا دوراً سواه . 

ولو خحطرلى آننا نستطيع أن نحل کل مشاکل وطننا لکنت واا › 
ونا لا أحب أن أتعلتق بالأوهام . 

إننا لا ملك القدرة على ذلك » ولا ملاك الحبرة لنقوم به . 

إنما كل عملنا أن نحدد معام الطريتق كما قلت » وأن نجرى وراء 
الشاردين فر دم إلى حيث ينبغى أن يبدعوا المسر » وأن نلحق بالسائرين 
وراء الراب فعتعه بيت الغ الدى جروت :وراءة : 

ولقد كنت مدركاً منذ البداية أنها لن تكون مهمة سہلة » وكنت 
آعام مقدماً آنا ستكلفنا الكثر من شعبيتنا . 


۵۰ 

لقد کان es‏ نخاطب ۰ الناس 
ا 1 

وما أسہل الحديث إلى غرائز الناس » وما أصعب الحديث إلى 
عقوي ! 

وغرائزنا جميعا واحدة » أما عقولنا وضع اللحلاف والتفاوت ؛ وكان 
ساسة مصر نى الماضى من الذكاء بحيث أدركوا الحقيقة فاتجهوا إلى 
الغريزة مخاطبونها » أما العقل فت ركوه هاماً على وجهه فى الصحراء ! 

وکنا نستطيع أن نفعل نفس الشى 

كنا نستطيع آن ملا أعصاب الناس بالكلمات الكبيرة الى لا تخرج 
عن حد الوهم وا يال أو ندفعهم وراء اعمال غير منظمة م نعد فما العدة 
ا تشخذ ها أهبة » أو كنا نستطيع أن ترا أصراتہم تبح من کرة 
هتافهم : 

« يا ربتا يا عزيز . . . داهية تاخد الانجليز . ) 

تماما كما كان أجدادنا تبح أصوانهم أيام الماليك من كرة 
هتافهم : 

«يا رب يا متجلى . . . اهلا العمائلى . » 

وبعدها لاشیء ! 

لکن أ کانت تللكف هی مهمتنا الى شاءها لنا القدر ؟ 

وما الذى كنا نستطيع أن نحققه فعلا إذا سرنا فى هذا السبيل ؟ 


٥١ 

ولقد قلت نى ابمحزء الأول من هذا الحديث إن نجاح الثورة يتوقف 
على إدرا كها حقيقة الظر وف الى تواجههاء وقدرتها على الحركة السريعة : 
وأضيف الان إلى ذلك أا جب أن تتحر تتحرر من آ ثار الألفاظ البراقة › وان 
تقدم على ما تتصور أنه واجباء مهما كان العن من شعبينا ومن المتاف 
بحياتما والتصفيق ها ! 

وإلا فإننا نكون قد تخلينا عن أمانة الثورة وعن واجباتها . 

وکثیراً ما بجیئنی من بقول لى : 

لقد أغضبم اا : 

وعلى مثل هذه الملاحظة أرد داماً : 

- ليس غضب الناس هو العامل المؤثر نى الموقف» وإغما السؤال : 
هل کان الذى غضم يعمل لصالح الوطن أو لغيره ؟ 

أنا أدرك أننا أغضبنا كبار اللاك . 

لکن › هل کان يکن ألا نغضبهم ونترك تربة وطننا وفينا من ملك 
منها عشرات الألوف من الأفدنة » وفينا من لا مللك قطعة يدفن فيما بعد أن 
وٽ ! 

وأنا أدرك ننا أغضبنا الساسة القدماء . 

ولکن‌ھل کان بمکن آلا نغضبهم ونترك وطننا فريسة لشواتهم وفسادهم 
وصراعهم على مغام الحکم ؟ 

وأنا درك أننا أغضبنا عدداً كبيراً من‌الموظفين . 
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ولكن هل كان بمكن أن نعطى أكر من نصف ميزانية الدولة 
مرتبات للموظفین ولا نستطیع ‏ کا صنعنا بالفعل - أن نخصص أربعين 
مليوناً من الحنهات للمشروعات الإنتاجية ؟ 

ماذا علينا ل وكنا فتحنا-كها فعلغيرنا-خزائن الدولة ووزعنا ما فما على 
الموظفين وليكن بعد ذلك الطوفان ... وليكن-أيضاً أن جى ء العام القادم 
فلا تستطيع الحكومة أن تدفع مرتبات موظفما أصلا وأساساً . 

0 ا ا 8 

وما کان اسل ان درصی هؤلاء معا وعیرم ا ولکن ما هوالعن 
الذی کان وطننا سیدفعه من آماله ومستقبله ی مقابل هذا الرض ؟ 

ذللك دورنا الذیحدده لنا تاريخ وطننا » ولا مفر أمامنا من 
أن نقوم به » مهما كان المن الذى قد ندفعه . 

ولم نخطئ أبداً فى فهم هذا الدور »ولاف إدراك طبيعة الواجبات الى 
لقا علينا . 

تلاك خطوات لإصلاح آ ثار )اض ورواسبه» مضنا فا وتحملنا 
من اجلھا کل شی ء. 

فلما جاء الكلام عن المستقبل قلنا إننا لا نملك هذا وحدنا . 

من أجل ضان الحياة السياسية نى المستقبل ذهبنا إلى عدد من قادة 
الرأى من مختلف الطبقات والعقائد وقلنا م : 

و | للبلد دستو رآ رصون مقدساته . 

وکانت حنة وصح الدستور 


or 

ومن أجل ضان الحياة الاقتصادية نى المستقبل ذهبنا إلى أكبر 
الأساتذة نى عغتلف نواحى اللحبرة وقلنا م : 

- نظموا للبلد رخاءه واضمنوا لقمة العيش لكل فرد فيه . 

وكان مجلس الإنتاج . 

تللك حدودنا لم نتعدها : 

إزالة الصخور والعقبات من الطريق » مهما كان المن : واجبنا . 

والعمل للمستقبل من كل نواحيه مفتوح لكل ذوى الرأى واللحبرة › 
فرض لازم علہم » ولیس لنا أن نستأثر به دولہم » بل إن مهمتنا تقتضی 
أن نسعى بلحمعهم من أجل مستقبل مصر . . . مصر القوية المتحررة ! 


بعد غيبة ثلاث شور - الزمان والمكان - القدر لا مزل - دوائر 


فقر فلسطين - أغل أسرار ااطبران - أفكار فى ميدان القعال - الأرض 


والنجوم ذظرة إل مذکرات وأیزمان —_ الكفاح الواحد وعناصره ب ألقَوةَ 


لات ٤ك‏ دور يبحت عن بطله بلطن ليت بلدا غریباً - لقاء مم 


بالأرقام - مسئولياتنا فى أفريقيا - الحكة - الحقيقة نى المج . 


مرة ثالثة أعود إلى فلسفة الثورة . 
أعود إليها بعد غيبة طويلة امتدت إلى أكثر من ثلاثة شهور حافلة 
بالأحداث السريعة والتطو رات المتلاحقة . 
ثلاثة شور حاولت خلالما أكر من مرة أن أجد الساعات الى 
أتعل فيا هذه الحواطر عن فلسفة الثورة > فعصفت رياح الأحداث 
السريعة والتطو رات المتلاحقة ذه الحاولات وبع رتا فى الفضاء . 
ولكن الرياح الى عصفت ممحاولات التسجيل لم تعصف بان لحواطر 
نفسما . صحيح أن هذه اللحواطر لم تجر على ورق › ولكنها ظلت تدور 
ی تفکیری وتتفاعل مع غیرها وتبحث عن تفاصیل آخری » سواء ف 
ذا کرتی أو نى الأيام » تضيفها اليما لتكل بها صورة عديحة واضحة . 
ولكن ما هى الصورة الصحيحة الواضحة الى أريد أن أرسمها هذه 
المرة »> وما ھی علاقتہا بالحاولات الى قمت با قبل ذلاك » فى اللحزء 
الأول تم نى ابحزء الثانى من هذه اللحواطر عن فاسفة الثورة ؟ 
لقد تحدثت نى المزء الأول عن بداية الثورة ف نفوسنا كأفراد › 
ونی نفوسنا كماذج عادية من شباب جيلنا » وعن الثورة ى تاريخ أمتنا › 
وعن يوم ۲۳ وليو نى هذه الثورة . 
ون الحزء الثانى تحدثت عن غاولاتعلى طريق الثورة» وكيف 
حدد لنا تاريخ شعبنا هذه الطريق »> سواء نى نظرتنا الميئة بالعبر إلى 
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الماضى > أونى تطلعنا الممعي بالأمل إلى المستقبل . 

وإذن فقد کان حديى نى ابحزأين السابقين عن‌الزمان» ومن‌هنا أشعر 
بأن المكان طالب حقه » وإذن فليكن الحديث تى هذه المرة عنه . 

وليس هدنى أن أدخحل نى محث فلسنى معقد عن الزمان والمكان» وإنما 
الذى لا شك فيه هو أن العام كله وليس وطننا فحسب هو نتيجة لتفاعل 
الزمان والمكان . 

وإذا كنت أقول إننا ى تصويرنا لأحوال وطننا لا نستطيع أن ننسى 
عنصر اأزمان » فإننا أيضاً وبنسبة متساوية لا نستطيع أن نسى عصر المكان. 

وبعبارة أبسط . 

نحن الآن لا نستطيع أن نعود إلى القرن العاشر » نرتدی ملابسه 
الى تبدو لعيوننا غريبة مضصحكة» ونتوه فى أفكاره الى تظهر أمامنا اليوم 

وكذلك نحن الآن لا نستطيع أن نتصرف على أننا قطعة من لاسكا 
المتعلقة بأقصى أصقاع الشمال ٠‏ أو على أننا جزيرة «وياك » النائية 
المهجورة فى تيه الباسفيك . 

الزمان إذن يفرض علينا تطوره . 

والمكان أيضاً بفرض علينا حقيقته . 

ولقد حاولت مرتين أن أمضى مع الزمان » فلأحاول هذه المرة أن 
أتجول نى عام المكان . . . 


۹ه 


وة شىء جب أن ن نتفق عليه أولا وقبل أن تمضی ى هذا الحديث»› 
ذلك هو تعريف حدود المكان بالنسبة لنا . 

إن قال لى أحد إن المكان بالنسبة لنا هو هذه العاصمة الى نعيش 
فیا فإنی أختلف معه . 

وإن قال لى أحد إن المكان بالنسبة لنا هو حدود بلادنا السياسية 
فإنى أيضاً أختلف معه . 

ولو کان الأمر کله محصوراً ئی حدود عاصمتنا أو نی حدود بلادنا 
السياسية مان الأمر » ولأقفلنا على أنفسنا كل الأبواب وعشنا ى برج 
عاجی نحاول أن نبتعد فيه بقدر ما نستطیع عن العام ومشا کله وحروبه 
وأزماته تلك الى تقتحم علینا أبواب بلادنا وتؤثر فينا دون أن رکون لنا فيا 
دخل او نصیب . 

ولقد مضى عهد العزلة . 

وذهبت الأيام الى كانت فما خطوط الأسلاك الشائكة الى تخطط 
حدود الدول تفصل وتعزل . 

وا مر م کل بلد من آن يدير ي 
بلاده لیعام من أين تجيئه التيارات الى تؤثر فيه »> وكيف يمكن أن 
یعیش مع غیره» وکیف . . . وکیف . 

Ele E SN a 
وضعها وظروفها نی المکان وتری ماذا تستطيع ان تفعل فيه وما هو‎ 
. مجاطما الحيوى وميدان نشاطها ودورها الإججابى نى هذا العام المضطرب‎ 
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: الموضوع أسائل نفسى‎ 

ما هو د ورنا الإنجاى نى هذا العام المضطرب وأين هو المكان 
الذى جب أن نقوم فيه بهذا الدور ؟ 

وأستعرض ظر وفنا وأخر ج بمجموعة من الدوائر لا مفر لنا من أن 
يدور عايا نشاطنا وأن نحاول الحركة فيما بكل طاقتنا . 

إن القدرلا يهزل » وليست هناك أحداث من صنع الصدفة »ولا وجود 
رصنعه اضباء . 

ولن نستطيع أن ننظر إلى خحريطة العام نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا 
على هذه اللحريطة ودورنا بحکے هذا اكان . 

أبمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا » وأن هذه 
ا و » امتز ج تار نا بتار ها » وارتبطت م صا جنا عصاها. .. 
حقيقة وفعلا وليس مرد كلام ؟ 

أعمكن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية »شاء لنا القدر أن نكون 
فما ءوشاء أيضاً أن يكون فيا اليوم صراع مروع حول مستقبلها » وهو 
صراع سوف تکون آ ثاره علینا سواء اردنا آو لم نرد ؟ 

أعكن أن نتجاهل أن هناك عالاً إسلامياً تجمعنا وإياه روابط 
لا تقر بها العقيدة الدينية فحسب» وإما تشدها حقائق التاريخ . 

وها قلت مرة : إن ألقدر لا مزل ! 

فليس عبتا أن بلدنا فى جنوب غرب آسيا يلاصق الدول العربية 


٦۱ 
. وتشتباث حياته ياتا‎ 

ولیس عبثاً أن بادنا يقع نى شمال شرق أفريقياءويطل من عل على 
القارة السوداء! التى يدور فيا اليوم أعنف صراع بين مستعمري ا البيض 
وأهلها السود من أجل مواردها الى لا تحد . 

وليس عبتاً أن الحضارة الإسلامية والتراث الإسلاى الذى أغار 
عليه المغول الذين ا كتسحوا عواص الإسلام القديعة - تراجع إلى مصر 
وآوى اليما فحمته وأنقذته عندما ردت غزو المغول على أعقابه نى 
عين جالوت . 

كل هذه حقائق أصيلة ذات جذور عيقة فى حياتنا > لا نستطیع > 
مهما حاولناء أن ننساها أو نفر منْها . 

ولست أدرى لاذا أذكر داعا عندما أصل إلى هذه المرحلة 
من آفکاری وأنا جالس وحدی نی غرفتی شارد مع الأفكار » قصة 
و قافر اطا الکن ٠۰‏ لر اندر و اشاھا ست 
شخصات تبحث عن ممنلین ! 

إن ظروف التاريخ مليئة بالأبطال الذين صنعوا لأنفسمم أدوار بطولة 
محجيدة قاموا بها فى ظر وف حاسمة على مسرحه . 

وإن ظروف التاريخ أيضاً مليئة بأدوار البطولة الجيدة الى لم تجد بعد 
الأبطال الذين بقومون بها على مسرحه» ولست أدرى لاذا يل إلى“ داماً 
نى هذه المنطقة الى نعيش فيها دوراً هاعاً على وجهه يبحث عن البطل 
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الذى يقوم به» ثم لست أدرى لاذا بخيل إلى“ أن هذا الدور الذى أرهقه 
التجوال فى المنطقة الواسعة الممتدة فى كل مكان حولنا »> فد استقر به 
المطاف متعباً موك القوى على حدود بلادنا يشير إلينا أن نتحرك »› وأن 
نهض بالدور ونرتدی ملابسه» فإن أحداً غیرنا لا يستطيع القیام به . 

وأبادر هنا فأقول إن الدور ليس دور زعامة . 

إغا هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه > یکون من 
شأنه تفجير الطاقة المائلة الكامنة نى كل اتجاه من الاتجاهات الحيطة 

بها . ويكون من شأنه تجر بة للحلق قوة كبيرة ف هذه المنطقة ترفع من شأن 
u‏ وتقوم بدور إمجایی فى بناء مستقبل البشر . 

وما من شك ی أن الدائرة ا ھی آم هذه الدوائر وأوثقها 
ارتباطاً بنا . 

فلقد امتزجت معنا بالتاريخ » وعانينا معها نفس الحن» وعشنا نفس 
الأزمات » وحين وقعنا تحت سنابلك خيل الغزاة كانوا معنا تحت نفس 
السنابك . 

وامتزجت هذه الداثرة معنا أيضاً بالدين › فنقلت مرا كز الإشعاع 
ا > فى حدود عواصمها من مكة إلى الكوفة . . م إلى القاهرة . 

م جمعھا الحوار نی إطار ربطته کل هذه التارمحية والمادية 
والروحية . 


ونا أذكر فما يتعلق بنفسى أن طلائع الوعى العربى بدأت تتسلل 
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إلى تفكيرى وأنا طالب نى المدرسة الثانوية حرج مح زملائی فى إضراب 
عام نی الثانى من شر ديسمبر من كل سنة احتجاجاً على وعد بلفور 
الذی منحته بریطانیا للہود ومنحتهم به وطناً قومیاً نی فلسطین اغتصبته 
ظلماً من أعحابه الشرعين . 

وحين كنت أسائل نفسى فى ذلك الوقت لاذا أخحرج فى حماسة › 
ولاذا أغضب هذه الأرض التی م رها ؟ لم أكن أجد ى نفسى سوى 
أصداء العاطفة . 

م بدا نوع من الفهم بالج تفكيرى حول هذا الموضوع ا أصبحت 
طالباً نى الكلية الحربية أدرس تاريخ حملات فلسطين بصفة خاصة › 
وأدرس بصفة عامة تاريخ المنطقة وظروفها الى جعلت منها نى القرن 
الأخير فريسة سہلة تخطفها أنياب مجموعة من الوحوش الحائعة ! 

م بدأ الفهم يتضح وتتكشف الأعمدة الى تركز عليما حقائقه لا 
بدأت أدرس وأنا طالب نى كلية أركان الحرب حلة فلسطين ومشا كل 
البحر المتوسط بالتفصيل . 

ولا بدأت أزمة فلسطین كنت مقتنعاً نى أعاتى بأن القتال فى فلسطين 
ليس تالا نى أرض غريبة » وهو ليس انسياقاً وراء عاطفة؛ وإنما هو 
واجب تمه الدفاع عن النفس . 

وأذ کر يوماً» عقب صدور قرار تقس فلسطین بی شر سبتمبر 
سنة ۱۹٤۷‏ » عقد فيه الضباط الأحرار اجتاعاًء واستقر رمم على 
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مساعدة المقاومة فى فلسطين > وذهيت فى اليوم التاى أطرق باب بیت 
ا لحاج مین الحسینی مفتی فلسطین . وکان ما یزال یعیش نی الزیتون » 
وأقول له : 

-إنکم فى حاجة إلى ضباط يقودون المعارك ويدربون المتطوعين ؛ 
وران الصرى عدد كبير من الضباط يريد أن يتطوع » وهم 
تحت مرك فی آی وقت تشاء ! 

وقال لى الحاج أشن الحسینی إنه سعید بہذه الروح» ولکنه یری 
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أن يستاذن E‏ قبل أن قول شيئاً . 

سوف أعطيات ردى بعد استئذان الحكومة 

وعدت إلبه بعد آيام وكان رده الرد الأذى حصل عليه من الحكومة 
چ الرفض 1 

ول تک 

وبعدها كانت مدفعية أحمد عبد العزيز تدك المستعمرات الهودرة 
جنولى القدس ٠‏ وكان قائد المدفعية هو كمال الدين حسين عضو اللجنة 
ا الضباط لى ٠‏ الا قيادة 2 

کان حسن إبراهے قد سافر إل دمشقی ببعضص فوزی 
القاوقجی : وکانٰ القاوقجى دود قوات التحردر العر بية و دستعد لع ركة 
حاسمة فاصلة نى المنطقة الشالية من فلسطين . 
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ووضع حسن إبراهي وعبد اللطيف بغدادى خطة جريئة للقيام 
بعمل حاسم نى المعركة الى تستعد ها قوات التحرير . 

وكانت اللحطوط البارزة نى تللك اللحطة هى أن قوات التحرير العربية 
لا تملك طيراناً يساعدها نى المعركة ويرجح النصر إلى كفنا + ولو آنا 
حصلت على معونة من الحو بضرب مركز فوق هيدان العملية » لكان 
ذلك عاملا فاصلا » ولكن من أين لقوات التحرير العربية بالطيران 
لتحقيق هذا الحلم . 

ولم يتردد حسن إبراهي وعبد الاطيف بغدادى»ء وإعا قررا أن يقوم 
ساح الطيران المصرى بهذه المهمة . 

ولکن کین ؟ 

ولم تكن مصر قد دخحلت حرب فلسطين » وكان جو الرقابة على 
القوات المسلحة ‏ با فيما سلاح الطيران - حذراً متيقضاً ! 

ومع ذلك لم جد اليأس ثغرة ينفذ منْما إلى تفاصيل اللحطة . 

بدأت نى مطار سلاح الطيران حركة عجيبة . . . وبرز فيا نشاط 
واسح لإصلاح طائرات وإعدادهاء وجهود واضحة نى التدریب سرت 
کالخمی ی نفوس عدد من الطيارين . 

ولم يكن هناك إلا قلائل يعرفون السر . . . 

يعرفون أن الطائرات وقوادها قد أعدوا ليوم تجىء فيه من سوريا 
إشارة سرية » فينطلقون بعدها إلى الحو ليشتركوا بكل فوم فى معركة 
حاسمة على الأرض المقدسة ٠‏ م يتجهون بعد ذلك إلىمطار قرب دمشق : 
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ينزلون فيه ويترقبون الأحوال فى مصر » ويتعرفون صدى هذه الحركة الى 
أقدموا علا › ؛ تم یقررون کف يتصرفون بعدها ! 

وکان رجح الاحتالات أن حا کم کل طيار | اشترك ى هذه العملية › 
وذ کر آن کثیرین کانوا قد رتبوا آمورهم على أن الظروف رعا تحول 
بينهم وبين العودة إلى الوطن قبل سنوات قد تطول وعتد . 

وكان شعورنا فى اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار » والمؤكد أن نفس 
الشعور كان يراود خواطر كل الطيارين اشر كن قى الس الک 2 
أن هذه الخاطر ابحريئة لم تكن حباً نى المغامرة » ولا كانت رد فعل للعاطفة 
ف نفوسنا › نما كانت وعیاً ظاهراً لإعاننا بأن رفح لیست آخحر حدود 
بلادناء» وأن نطاق سلامتنا يقضى علينا أن ندافع عن حدود إخواننا الذين 
SS‏ 

وقضت الظروف به بعدها أن تدحل اليوش العربة e‏ 


- تفاصیل حرب فلسطين  الآن‎ o 
TT 
. درس عجیب‎ 


N o 
وإذن فهذه الشعوب حيعاً تتشارك نی شعورها ونی تقديرها لحدود‎ 
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سلامتها . 

م خرجت ما هذه الشعوب بنفس المرارة وانلحيبة ؛ وإذن فهى 
جحیعاً > کل منہا نی بلاده » قد تعرضت لنفس العوامل وحكتما نفس 
القوى الى ساقتها إلى از بمة ونكست رأسما بالذل والعار . 

ولقد خلوت إلى نفسى مرات كثيرة نى خنادق عراق المنشية وق 
جحورها . 

وكنت يومها أركان حرب الكتيبة السادسة الى كانت تقف فى ذلك 
القطاع وتدافع عنه أحاناً وتہاجم نی اکر الأحیان . 

وكنت أخحر ج إلى الأطلال الحطمة من حولى بفعل نيران العدوء تم 
سبح بعیداً مع اللحيال . 

وأحیاناً كانت الرحلة مع انحیال تمضی بی بعیداً بعیداً إلى آفاق 
النجوم »> فأطل من هذا الارتفاع الشاهق على المنطقة كلها . 

وكانت الصورة تبدو نى ذلك الوقت واضحة أمام بصيرتى . 

هذا هو المكان الذی نقبع حاصرین فيه » هذه مواقع کتیبتنا؛ وهذه 
مواقع الكتائب الأخرى المشتركة معنا على الط . 

وهذه قوات العدو تحيط بنا . 

وهذه قوات أخرى لنا . . . هى الأخرى محاصرة لا تستطيع الخركة 
الواسعة وإن بى ها جال للمناورة الحدودة . 

إن الظروف السياسية المحيطة بالعاصمة الى نتلتى منا الأوامر تحيطها 
بحصار وتلحق بها عجزاً أكر من الذى تصنعه بنا نحن القابعين فى 


۸ 
منطقة الفالوجة . 

هذه قوات إخواننا فى السلاح وى الوطن الكبير وف المصلحة 
المشتركة وى الدافع الذى جعلنا و إلى أرض فلسطين . 

ھوک ج خر و ا کے کها هی ااعی 
محاصرة . . . بفعل الظروف الى کانت تحيط بہا والنى كانت تحرط 
حكوماتها . . . لقد كانت حيعاً تبدو كةطع شطرنج لا قوة هما ولا إرادة 
إلا بقدر ما تحركها أيدى اللاعبين . 

وكانت شعو بنا حميعاً تبدو ى مؤخحرة اللاطوط ضحية مؤامرة عحبوكة 
أخحفت عنا عمداً حقيقة ما مجرى » وضللنها حى عن وجودها نفسه . 

وأخانا كنت أهط : ن ارتفاع النجوم إلى سح الأرض» فأحس 
نی 41 أدافع عن بیی وعن أولادی > ولا تعنیی حلا الموهومة 
والعواص والدول والشعوب والتاريخ ! 

وكان ذلا عندها ألتنى نى تجوالى فوق الأطلال المحطمة ببعض أطفال 
اللاجثين الذين سقطوا فى براثن الحصار بعد أن خربت بيوتهم وضاع 
کل ما رعلکون ؛ وآذکر بینم طفلة صغیرة کانت نی مل عر اتی ۲ 
وكنت أراها وقد خرجت إلى اللاطر والرصاص الطائش مندفعة أمام 
سياط الحوع والبرد تبحث عن لقمة عيش أو خرقة قماش . 

وکن داعا أقول فت : 

ب وف دت هدا ل ی ۲ 
| وكنت مؤمناً أن الذى بحدث لفلسطين كان يمكن أن حدث ‏ 
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وما زال احتال حدوثه قابا - لى باد نى هذه المنطقة ما دام مستسلماً 
العوامل والعناصر والقوى الى تحكه الآن . 

ولا انى الحصار وانتبت المعارك نى فلسطين وعدت إلى الوطن › 
ا lt‏ تصو ری قد أصبحت كلا واحداً . 

وأيدت الحوادث الى جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد فى نفسى . 

كنت أتابع تطورات الموقف فما فأجده أصداء يتجاوب بعضها مع 
بعص . 

کان الحادث بيقع ئى القاهرة فيقع مثيل له ی دمت شق غداً » وف 
بیروت » وی عمان ؛ وی بغداد + وغیرها . 

وکان ذلك کله طبيعیاً مع الصورة الى رمتا التجارب فى نفسى . 

منطقة واحدة > ونفس الظروف + ونفس العوامل . . . بل ونفس 
القوى المتألبة علا حيعاً ! 

وكان واضحاً أن الاستعمار هو أبرز هذه القوى . 

خی ایل فا کن إلا اران ا ار الاستعمار . 

فلولا أن فلسطين کک تحت الانتداب البر رطانى لا استطاعت 
الصميونية أن تجد العون على تحقيق فكرة الوطن القومى ى فاسطين + ولظلت 
هذه الفكرة خالا مجنوناً لیس له أى أمل نى واقع . 

وأنا أكتب هذه اللحواطر وأمای مذ کرات حایے وایزمان رئیس 
جحمهورية إسرائيل ومنشما الحقیتی » وهی المذ کرات الى نشرها فى كتابه 
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امشہور « التجربة واللحطاً» وة عبارات معينة ذات طابع خاص 
يستوقفنی قول وایزمان : 
« لقد کان بحب أن تساعدنا دولة کبری ۰ وکان نی العام دولتان 
تستطيع كل منهما مساعدتنا : ألمانيا وبريطانيا . 
أما آلمانيا فقد آثرت أن تبتعد عن كل تدخل . 
وأما بريطانيا فقد أحاطتنا بالرعاية والعطف . . .» . 
ویستوقفنی بعد ذلك قول وایزم‌ان : 
« ولقد حدث فی المؤعر الصہیونی السادس الذی عقدناه ى سوسا 
أن وقف هرتزل يعلن يود الدنيا أن بر يطانيا العظمى » وبريطانيا العظمى 
وحدها دون كل دول الأرض › قد اعترفت باليهود كأمة ذات كيان 
مستقل » منفصلة عن غيرها . 
وإننا نحن الهود خليقون بأن يكون لنا وطن » وبأن تكون لنا دولة . 
وقراً هرتزل خحطاباً من اللورد لاترسون نائباً عن الحكومة البريطانية يتضمن 
هذا المعنى › وكان هذا اللحطاب يقدم لنا أرض أوغندا لتكون وطاً 
قومياً . 
وقرر أعضاء المرّعر قبول هذا العرض . 
ولكننا بعد ذلك كتمنا أنفاسه نى المهد ودفناه دون ضجة . 
وعادت بریطانیا ترید أن تسترضينا . 
وعلن أثر هذا العرض ألفنا لحنة من عدد كبير من علماء الود 
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سافروا إلى مصر لدراسة منطقة سيناء › وقابلوا نى القاهرة اللورد كرومر 
المعتمد البریطانی نی مصر الذى أظھر کل العطف على أمانینا ف الوطن 
القوى . 

ولكن اللجنة م تجد فى منطقة سيناء ما ينى بالغرض الذى كنا من 
أجله نريد الوطن القوى . 

ولقد قابلت بعدها لورد بلفور وزير خارجية بريطانية الذى بادر 
بسؤالى على الفور : 

- ل اذا م تقبلوا إقامة الوطن القوى فى أوغندا ؟ . 

وقلت لبلفور : 

- إن الصميونية حركة سياسية قومية . هذا صحيح » ولكن ال حانب 
الروحی مها لا بمكن إغفاله › وأنا واثت تمام الوثوق أننا إذا أغفلنا الحانب 
الروحى فإننا لن نستطيع تحقيق الحم السيامى اقوش . 

م قلت لبلفور : 

- ماذا تقول لو أن أحداً قال لك خذ باريس بدلامن لندن»› هل 
تقبل ؟ » . 

ویستوقفنی أيضاً قول وایزمان : 

« وعدت إلى لندن ى خريف‌سنة ۰۱۹۲١‏ وكان الغرض من رجوعى 
أنى دعيت إلى لندن لأشرف على كتابة مشروع فيقة الانتداب 
البریطانی فى فلسطين . 

وكان بجحب أن تعرض هذه المسودة على عصبة الأم لتصدر با قراراً 
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بعد أن وافق مغر سان ريمو على فكرة الانتداب نفسما . 

وکان لورد كيرزون قد ولى وزارة اللحارجية حل بلفور» وكان هو 
المسئول عن وضع مشروع الوثيقة . 

وکان معنا فی لندن القانونی الشہیر بن کوهین › وهو من أقدر واضعی 
الصيخ القانونية نی العالم› وکان ایریا فوربس آدام سکرتیر کیرزون 
بتعاون معنا . 

ووقح بیننا وبين کیر زون خلاف أول وأخير 

كتبنا نحن نى مشروع الوثيقة عبارة ردنا فيا أن نقيد بر يطانيا بوعد 
بلفور » وبأن تكون خطتبا نى فلسطين قاعة على أساس الوطن القوى 
للہود . 

وكان نص العبارة الى كتبناها نحن : 

اغراف عقر البرد الاو اة ى قاطن 0 

وقال كير ز ون إنه يقترح تخفيف العبارة حى لا بيج العرب عند 
قراءتما > ويرى أن تكون العبارة كها يلى : 

والاعتراف بصلات الہود وعلاقا تېم التارعية فى فاسطبن » . 

وکنت أود أن أستطرد طویلا مع وایزمان فى « اللحطأً والتجربة  »‏ 
ولكننا حيعاً نمم أن هذه الحوادث القدمة كانت ارام الأول 
للمضاعفات الى مزقت كيان فاسطين فا ك ودە‌رت وجودها ! 


3% 3 


وأعود إلى الذى كنت من أن الاستعمار هوالقوه الكبرى الى 
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تفرض على المنطقة كلها حصاراً قاتلا غير مى » أقوى وأقسى مائة 
مرة من الحصار الذى كان عيط عنادقنا فى «الفالوجة » وججيوشنا 

. ف العوارم الى كنا نتلتى منما الأوامر‎ E 

وفك دات بعد أن استقرت کل هذه الحقائق فینفسى » أومن بكفاح 
واحد مشترك » وأقول لنفسى : 

ما دامت المنطقة واحدة» وأحواطما واحدة »> ومشاكلها واحدة » 
ومستقبلها واحداً . . او واحداً مهما حاول ان يضع على وجهه من أقنعة 
مختلفة ‏ فلماذا تتشتت جهودنا ؟ 

م زادتى تجربة ما بعد ثورة ۲۳ يوليو إعاناً بهذا الكفاح الواحد 
وصر ورته . 

فلقد بدأت خبايا الصورة تتكشف » ولظلام الذى كان عبط 

وأعترف آنی کذلك بدأت آری العقبات الکبری الى تسد الطريق 
إلى الكفاح الواحد » ولكنى بدأت أومن بأن هذه العقبات نفسما ينبغى 
أن تزول» لأنها من صنع ذلك العدو الواحد نفسه . 

ولقد بدأت أخيراً فى اتصالات سياسية من أجل توحيد الكفاح 
مهما كانت وسيلته » وخحرجت بعد شهرمن هذه الاتصالات بنتيجة هامة› 
ھی أن العقبة الأولى ی طریقنا ھی « الشك »» وكان واضحاً أن بذورهذا 
الشاك قد بذرها نى نفوسنا ذللك العدو الواحدنفسه » لكى يحول بيننا وبين 
الكفاح الواحد ! 


۷٤ 

وأذكر أنى جلست نى الأيام الأخيرة أتحدث مع أخ من ساسة 
العرب »وکان معنا زمیل له ؛ وبدأت آتکل » وبدأ هو يرد على الذى أقوله . 

وکان بقول العبارة تم یلتفت إلى زمیله لیری آثر الذى بقوله فى وجهه› 
بدل أن حاول استکشاف آثرہ ی آنا . 

و بدت أقول له: تغب على کل ما ى نفسك من شكوك› وقل لی 
کل ما نی قلبك » وانظر ال ونی عینی ولا تدر وجهك ! 

ولست أريد بذلك أن أهون من أمر العقبات الى تحول بيننا وبين 
توحيد الكفاح » فلا شلك أن بعضا معقد تمتد أصوله إلى طبيعة البيئة 
وظروف شعو با التارجخية وابحغرافية ؛ ولكن المؤكد آنه حكن مع شىء 
من المرونة القابمة على بعد النظر »> لا على التفريط »› إبجاد الط الذى 
يستطيع اللحميع أن بقفوا فيه » بلا تحرج.» وبلا عنت > لواجهة 
الكفاح الواحد . 

ولست أشك دقيقة أن كفاحنا الواحد بمكن أن يعود علينا وعلى 
شعو بنا بکل الذی نریده ها ونتمناه . 

ولسوف أظل داماً أقول إننا أقوياء » ولكن الكارثة الكبرىأننا لا ندرك 
مدی قوتنا ! 

إننا نخطىء ف تعريف القوة ؛ فليست القوة أن تصرخ بصوت عال »› 
غا القوة أن تتصرف إيجابياً بكل ما تملك من مقوماتها . 

وحين أحاول أن أحلل عناصر قوتنا لا أجد مفراً من أن أضع ثلاثة 


مصادر بارزة من مصادرها جب أن تکون أول ما يدخل الحساب . 

أول هذه المصادر أننا مجموعة من الشعوب المتجاورة » المترابطة بكل 
رباط مادى ومعنوى بمكن أن يربط مجموعة من الشعوب » وأن لشعوبنا 
خحصائص ومقومات وحضارة انبعث فى جوها الأديان السماوية المقدسة 
لثلاثة > لا حكن قط إغفالما نى محاولة بناء عالم مستقر يسوده 
السلام 

هذا هو المصدر الأول . 

أما المصدر الثانى فهو أرضنا نفسما ومكانہا على خربطة العالم» ذلك 
الموقع الاسترات تیجی امام الذى يعتبر بحق ملتى طرق العام ء ومعبر تجارته › 
ومر جيوشه . 

يبتى المصدر الثالث »وهو البتر ول الذىيعتبر عصب الحضارة المادية» 
والذى بدونه تستحيل كل أدواتما - المصانع المائلة الكبيرة لكافة أنواع 
الإنتاج » وسائل المواصلات فى البر والبحر والحو > أسلحة الحرب سواء 


نى ذلك الطائرات الحلقة فوق الضباب او الخواصة المتسارة تحت أطاف 
الموج تستحیل کلھها قطعاً من الحديد يعلوها الصداً لا تنبعث منها 
حركة . . . أو حياة . 


وبودى لو وقفت قليلا عند البترول . فلعل وجوده كحقيقة مادية 
تقرر الإحصائيات ولأرقام يصلح ليكون نموذجاً للمناقشة فى أهمية 
مصادر القوة نى بلادنا. 

ولقد قرت أخحراً رسالة طبعتها جامعة شيكاغو عن ظروف البتر ول »› 


۷٦ 


وبودی لو کان لکل فرد من آفراد شعوبنا أن بقرأها ویتدبر معان 
ويسرح بفكره نى المعنى الكبير الكامن وراء أرقامها وإحصائياتما . 

» تقرر هذه الرسالة مثلا أن العمل لاستخراج بترول البلاد العربية 
لا يتكلف كثراً من المال . 

لقد صرفت شرکات البترول ۰ ملیوناً من الدولارات نی کولومبيا 
ابتداء من سنة ۱۹۱٩‏ و ر عل فو رت إا 

وصرفت هذه الشركات ٤٤‏ مليوناً من الدولارات فى فنزويلا ولم 
تحصل على قطرة من الزيت إلا بعد مرور ٠١‏ سنة . 

وصرفت هذه الشرکات ۳۹ مليوناً من الدولارات فى جزر اند 
الهولندية وأخيراً عرت على الزيت . 

وكانت النتيجة الأخيرة الى قررتها هذه الرسالة فى هذا الموضوع . 

إن راس الال المطلوب لاستخراج برميل من الزیت نى أمريكا 
هو ۸ ستتاً . 

وإن رأس الال المطلوب لاستخراج برميل من الزيت فى أمريكا 
الحنوبية هو ٤٣‏ سنتاً . 

وإن رأس الال المطلوب لاستخراج برميل من الزيت فى البلاد 
العربية هو ٠١‏ سنتات . 

» إن عاصمة إنتاج البترول نى العام قد انتقلت من الولايات المتحدة 
اتی استنزفت آبارها وارتفع سعر الأرض فا وزادت أجور الأيدى 
العاملة لأبنا ما > إلى المنطقة العربية الى ما زالت آبارها بكرا > والى 


۷۷ 

ما زالت أراضيا الشاسعة بلا تمن › والى ما زالت يدها العاملة تقبل 
مادون الكفاف . 

ولقد ثبت أن نصف الاحتياطى الحقق من البترول نى العام يرقد 
تحت أرض المنطقة العربية > والنصف الباق موزع بين الولايات المتحدة 
وروسيا ومنطقة الكاريى وغيرها من بلاد العام . 

وثبت أيضاً أن متوسط إنتاج البثر الواحدة فى اليوم من الزيت دو : 

١‏ برميلا نى الولايات المتحدة. 

۰ برمیلا ی فنزویلا . 

. برميل نى المنطقة العربية‎ ٠ 

هل أوضحت مدى أهمية هذا العنصر من عناصر القوة ؟ أرجو أن 
أكون قد وفقت . 

وذن فنحن آقوياء» آقوياء ليس علو صوتنا حين نولول » ولا حين 
نصرخ» ولا حين نستغيث ؛ إا أقوياء حين نمدا »> أوحين نحسب 
بالأرقاممدى قدرتنا على العمل »› وفهمنا الحقيتى لقوة الرابطة بينناء هذه 
الرابطةالى تجعلمن أرضنا منطقة واحدة لايمكن عزل جزء منها عنكلها › 
ولا كن حاية مكان منا بوصفه جزيرة لا تر بطها برها رابطة . 

هذا عن الدائرة الأولى الى لا مفر من أن ندور علا وأن نحاول 
الحركة فيا بكل طاقتناء» وهى الداثرة العربية . 

فإذا اتجهت بعد ذلك إلى الدائرة الثانية » وهى دائرة القارة الأأفريقية 


VA 


قلت دون استفاضة ودون إسهابإننا لن نستطيع بحال من‌الأحوال ‏ 
لو أردنا - أن نقف معزل عن الصراع الدامى الخيف الذى يدور اليوم 
ا مليون من 
الأفريقيين . ا 

لا نستطيع لسبب هام وبدهى » هو أننا فى أفريقيا . 

ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا »> نحن الذين نحرس الباب 
الشمالى للقارة » والذين نعتبر صلنها بالعام اللحارجى كله . 

ولن نستطيع بحال من الأحوال أن نتخلى عن مسئوليتنا ش المعاونة 
بكل ما نستطيع على نشر النور والحضارة حى أعماق الغابة العذراء . 

ويبتىبعد ذلك سبب هام » هو أن النيل » شريان الحياة لوطننا » يستمد 
ماءه من قلب القارة . 

ويبنى أيضاً أن السودان - الشقيق الحبيب - تمتد حدوده إلى أععماق 
أفريقيا ويرتبط بصلات اب حوار مع المناطق الحساسة ف وسطها . 

والمؤكد أن أفريقيا الآن مسرح لفوران عجيب مثير » وأن الرجل 
الأبيض الذى ثل عدة دول أوربية حاو الآن إعادة تقسم خر رطتا ؛ 
فلن نستطيع محال من الأحوالأن نقفأمام الذى رى ف أفريقا ونتصور 
آنه لا مستا ولا بعنينا . 

ولسوف أظل أحلم باليوم الذى أجد فيه فى القاهرة معهداً ضخماً 
لأفريقياء رسع لکشف نواحى القارة آمام عيونناء وحلق فى عقولا وع 
أفريقياً مستنيراً» ويشارك مع كل العاملين من كل أنحاء الأرض على 


۷۹ 


تقدم شعوب القارة ورفاهيتما . 

م تبتى الدائرة الثالثة . . . الدائرة الى تتد عبر قارات وعيطات › 
والتى قلت إنما دائرة إخوان اند الذين يتجهون معنا آنا کان مکانہم 
تحت الشمس إلى قبلة واحدة »> ومس شفاههم اللحاشعة بنفس 
الصلوات . 

ولقد ازداد إعانى بمدى الفاعلية الإمجابية الى کک أن تترتب على 
تقوية الرباط الإسلاى بين حيع المسلمين أيام ذهبت مع البعثة المصرية 
إلى المملكة العربية لتقديم العزاء نى وفاة عاهلها الراحل الكبير . 

ولقد وقفت أمام الكعبة وأحسست واطرى تطوف بكل ناحية من 
العام وصل ليما م وجدتنی أقول لنفسى : 

حب أن تتغير نظرتنا إلى E‏ أن يصبح الذهاب إل 
الكعبة تذكرة لدخول الحنة بعد عمر مديد » أو حاولة ساذجة لشراء 
بعد حياة حافلة . 
) نجب أن تكون الحج قوة سياسية ضخمة » ويحب أن رع صافة 
العام إلى متابعة أنبائه « a E SE‏ صوراً طررفة لقراء 
الصحف › وإغا بوصفه مۇغراً سياسا دورياً جتمع فيه كل قادة الدول 
الإسلامية ورجال الرأى فما » وعلماؤها فى كافة أنحاء المعرفة . 
ا ا ا ا ا 
البرلان الإسلاى العالمى خطرطاً عريضة لسياسة بلادهم وتعاونہا معا › 


0 


حى ين موعد اجټاعهم من جدید بعد عام . 

يجتمعون خاشعين... ولكن أقوياء ؛ متجردين من المطامع »ولكن 
عاملين ؛ مستضعفين لته » ولكن أشداء على مشا كلهم وأعدامُم ؛ تخالیق 
حياة أخرى» ولكن مؤمنين بأن م مكاناً تحت الشمس يتعين عايہم 
احتلاله فی هذه الحياة . 

وأذكر أنى قلت بعض خواطرى هذه لحلالة الملكسعود» فقال لى الملك : 

- إن هذه هی فعلا › ا لحكمة الحقيقية نى الحج . 

ونی احق آنی لا ستطیع أن أتصور للحج حككة أخرى . 

وحین آسرح یال إلى عانين مايوناً من‌المسلمين فى إندونيسياء 
وسین مليوناً فى الصين ٠‏ ويضعة ملايين ف اللاو وسیام وبورما» وما یقرب 
ض مائة مليون ف الباکستان» وأ كر من مائة مليون فى منطقة الشرفق 
الأوسط › وأربعين مليوناً داحل الاتحاد السوفييتى › مملابين 
غير نى أرجاء الأرض التباعدة - حين حين سرح يالى إلى هذه المخات 
من اللابين الذين تجمعهم عقيدة واحدة « أخرج بإحساس کبیر 
بالإمكانيات المائلة الى بمكن أن حققها تعاون بين هؤلاء المسلمين 
حمیعاً» تعاون لا حرج عن حدود ولام لأوطانہم الأصيلة بالطيع › ولکنه 
يکفل E NE E‏ 

ثم أعود إلى الدور التائه الذى يبحث عن بطل يقوم به . 

ذلك هو الدور وتلك هی ملاغه وهڏا هو مسرحه . 


وحن وحدنا بحكي « المكان » نستطيع القيام به ! 


LS 
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